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الإهراء 


ال ا جما لا ن قن شار 
تدرك كم هي جميلةء أصابَ من حولها العمى» 
ولكنها رغمًا عن عماهم جميلة. 


EE‏ ى كفيك الجميلتين؛ 
أكون وقتها ناظرا إلى السماء؛ أبتهلء وأتضرّع» واناجی 
کان[ کر دعت بن المقبولین وان نکرں انت او 
من یحظی به» حتی وإِن كَنتِ آخرهُنَ حصولًا علیه؛ 
فأنتِ الأولى» كمطلع القصيدة» وإن تأخرثِ» وأنتِ 
الأخيرة لا شك ولكن كيسك ختام» فير بلق 
کھت وس | جلك سج کلمات وغ اوغا ا 
حتى ترق لجر قلبي٬‏ کي ينف بين يديك الآن حب 
وحرقا! 


&\ 


من أجلك استخرت الله أولا؛ كي أبوحَ لك بما فيه 
من خواطري» ومن اجلك قامت روحي ولم تقعد 
حتى أنادِيك ب «بضعة هِني».. 


أخاطبْك كابتتي التي خلقت من صلبي» والتي لا 
O TT‏ 
کعابر سبیل مر عليكِ صدفف فقرا بروحه ما كن 
بروجك. 

وذا آنا «خضرك» الذي سيبك بتأويل ما لم 
تستطيعي عليه صبرا؛ فتلي يا ابضعة مي أخبرك 


ر ر 
فاقبلي» وهلمي... 


أحمد عبد اللطيف 


«(صباح الخير» لرّوجك... 

2 

ولرّوحك ترغم الصباحات على الخير» روحك 
وحدك التي لا شبيه لها ولا يليق ا سواك» سر 
وقوع الئاس فيك» وانجذاہم لك وتمتمه دعواتہم» 
وسباقهم نحوك» روحك الاش والأجمل بین 
الأرواح» تلك المُعتقة بالبراءةء المُحمّلة بالسلام 
والوئام» المُغلفة بأكاليل الرياحين والزهور... 
(صباح الخير؟ من روحي إن تخللت روحك كلماتيء 
آو انشت بحروفي» أو رأيتني ب ناسور آع ن 


S| ° 


»م ےر 


«صباح الخير» لك فقط» وللعالم ما شاء من 
صباحات» أنتِ في غتّى تام عنها. 

ئا خا 

گا أخطائك› وزلاتك»› وماضيك الم م .. 

2 

«احبك» بإرادتك» أو رغمًا عنك... 

«أحبكِ» بكل تفاصيلك التي لا يلتفت إليها أحد أو 
يلقي لڇا با.۱ 

«أحبك» بكل مشاعرل المختلفةء وفساتينك القديمة 
التي تتخللها رائحة الوجع» والجروح العميقة..: 
«أحبك» یما اتف عليه ا ولا ل لديك 


e 2‏ 0 7 
للتخلص من حبی» کما آنه لا سبیل لدیٌ» وإن توقفت 
عن حبك» أحببتك بكامل إرادتي من جديد. 


۶4 
ما الذي يحول بيني وبينك؟! 


4 
یا سیدتی» دعینی آخبرك بشیءِ عالق بجدار رَوحی 
ال ENA al ots‏ 
oe «‏ ي e‏ چ 8 
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وضع الله في قلبهِ حب امرأَةٍ فأحلص له انيه فيهاء 
غسل قلبه بماءِ طَهورٍ کي يُريل عنه آثارَ الخدوش 
السابقةء ويمحي منة ندباتِ الخذلانِ الحارقة» وأغلق 
أبوابَ الهوی في روحه كي لا يعشق امرأةَ سواهاء 
وأحکم زِمامَ امور في اختیارهاء ويسر له وأعانه 
وال إذا كلف عبادة بأمر أعانيُم عليه» وها هو قلبي 
کو ت بت کا وكرم فالات الطب جا ته 
حب كالاستعقار>تجلِبٌ الززق وتأتي بالبركة» وتفتحُ 
أبوابَ الخير المُغلَقَة على مصراعيهاء وَأنتِ رزق قد 
ساقَه ربّي لي دون سعي مني» وباب خير لم أطرقةٌ عن 
تصن امت فاا ے آے ارك ار ا ك 
أو سان لغيري فرصة واحدة ليشتهي ظلَكْ ولو تخيلا 
وهل لعاقل مثلي قد جن بك أن يدع أو بفرّط؟! لقد 
دخلټ عالمي المعتم فأنرته» وحطَوْتِ بجوار حزني 
القابع فمحوته» ومنحتِ العُمرَ فرصة كي يبدا بعدما 
آوشك على النارة والفناء. 


يا سيدتي المْبجّلَة وطفلتي المُدلّلة وزخات المطر في 
شقوق رَوحي المُتعبة لن يحول بيننا حاجز الأمس» 
فالبشر بالأمس قد دفنوا أرواحَهم بالندم في مقابر» 
ولن يحول بيننا اغد فالغدٌ ني علم الغيب واللة بشؤون 
عا ال ك اعا و و ا 
بيثا وأنا مندٌ بزوغ فجرو إلى وداع شمسة أطلبك في 
سجودي NT TA‏ لي آمري»» وهل 
بعد مرك آم يستدعي ني صلواتي أن پذكر؟! 

وهل ڀُمَرْق شي ءبينَ قلبينِ اراد الله بالدعاءِ جمعهما؟ ! 

الها غلا اكه جا 

رغمًا عن الذينَ قالوا إِنَكِ لا تصلُجين» وعِندًا في 
الذينَ أشاروا إليكِ بكلام مُشين» ونيابة عن الذينَ 
ترکوا يدك وأفلتوك بمتتصفب الطرق» وانتهزوا 
للتخلّي عنك أنصافَ الفرض» دون سبب» اوعد آو 
بُرهانِ قاطع... 
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«أحبّك»... عوصًا عن الذي خذلوك وأهملوك 
ووضعوا بأنامل يديك رجفة» ورعشة من القادمين.. 
«أحبك» بإرادتي البحتة أو بدونما.. 

«أحبّك» بكامل مشاعري القلبيةء وقواي العقليةء 
ف تعریكٍ من سمات الكمال» ومقرومات الجمالء 
ار ١‏ ما 8 اه جمیي حالاتك 
المزاجة... ٠‏ 

«أحبك» رغمًا عن أنوفي العالّمين!! 

لاا 
ت ع 

یک قالاس قد ملت تكرارعاة ولو نافيك 
هری افد ولت فاته وأ رجو اله آن ری آلف 


ّ 


لن ۰ ف ا بحباي» ‏ فحياتي أقل قدرًا 


ل اقل لك یا ااب كما ون ول ارتفا 
آنا و انت آنت» فلو أك آنا ما اكتمل نقصى» وما ارتوى 
عطشی» وما ت ان وما هدا غلیانی» فکما 


هة 


ف 


0 


ك غير هن في نظري» واستثناء في رَو حي» ومُعجز 
لی فسا کون فر کم میا :: 

سأسميك مآوی» وأناديك طبيتي» وأذكركٍ کا 
الخيريذكر» وسأقَول لك في كل مرة أحادثك فيها: ما 
جبرني أحد في العالمي نسو اللطن كل العالمين... 

يا یر 

اسمحي لي أن أحبك دفعة واحدة؛ كي تعلمي كم انا 
ماهر بالحب» جديرٌ بالذكر رغم صغر سني فنا على 
يقين تام أن الذين أهدوك الحب لم يكملوه» واختزلوا 
منه كثيرًّا لقصصهم الآخرى» لم يعطوك كل ما لديهم 
من مشاعر صادقة... 

ايذني لى أن أحبك دفعة واحدة» وبعدها القرار لك 
والحكم لكق كاف القرق ى وده 
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امنحيني نصف فرصة» ولك الأمر والنهي آنذاك 
ولكن بكل تواضع مني» ومعرفة بقدر قلبي» كيف 
يعطي» ويمنح» ويهب» فأنا الرابح دونہم وباق حيث 
أنتِ» حيث الحب الذي لم تسمعي عنه من قبل» إلا ني 
الأساطير وحكايات آلف لبلة... 

يا سيدتي... مثلي إن حب لا بُفارق» ولا يُقارن» ولا 
وض بدا . ا رتعلمین !! 

يا سيدة النساء الجميلات» وتاج راس الفتبات 
الحسناوات» وأهى من يودد إليها في جميع 
المخار ات فك الها اجن اوح وف 
وطهارة» وجمالاء وخستاء وعلمّاء قولاء وفعلا 
وال 


وان کانت کل منهنٌ على انفرادٍ ینافسونكٍ فیما 
تملکین»› فالرابح معلوم» والسباف موم غير ان 
للجميع أن يُمَنّى نفسه للحاق بك... 


EN $ 


لكن» هيهات... هيهات» فضي الوهم الذي هَن فيه 
يعشنَ» وإليه يسعَينَ» ففيك اجتمعت جميعهن» وما 
حظيت واحدة بشيء مما أوتيتِ» إلا كان بقاياك أو 
أضغاث أحلام. 

ما تعثرت بأحر قبلك» ليت قلبي لم يُخدش قبلك» 
أعتقد أنه كان سيضخ الحْب بدلا من الحُزن» أعتقد 
أن عینئ, كانت استتتحتفظ بلمعتها وبريقهاء لا يُزعجها 
عمّی» أو يعتريها مھا ر ا الهالات اللبوداء... 

ا ۰ 5 ۰ 8 2 2 

صباح كعادتهاء وتلوح الأشجار بخفة يميتا ويسارًاء 
تلعب ال طقال وة وفقو ضرت اعلی قر جوت 
اس زقعت بك ارلا 

ليتني... وليتني» ولكني الآن على مقربة من الموت» 
وعلى وشك الانتهاء» والنفاذء فرصاصات الألم قبلك 
نفذت داخلي» وتعمقت بجرح يصعب الشفاء منه... 
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لا أقلل من شأآنك» وقدرتك» ومساهمتك في مُداواتي» 
ولكن مَن يُعيد الحْبّ لقلبى» والعصافير لغنائهاء 
اهار لخفتها؟! 

من بُعيد الأطفال» وعفويتهم؟! 

افعلی... إن استطعت!! 

أنا ناقص... دونك... 

کل شيء بداخلي بعلن ثورته» وتمرده» وغضبه... 

کل شيءِ يدعو لمقاطعتي وهجراني» لوحاتي الفنرة 
التى تدينْ بالولاء إلى» طاولتى التى أتناول عليها 
طعامى» وأحتسي عليها قهوتي» سجادة الصلاة 

2 »۰ ۰ 
ي عرهفتي» مفاتیح سيارتي» واسطوانات م کلثوم 
القديمة» مصابیح الإإنارة والستاتر؛ الجميع اتفقوا 
على آنني السبب في غيابك عنهم» الجميع يلومونني 
فيكڭ» الجميع وو خلله» ونقصه» وعلته بغيابك» 


علیهم» وإِن کانوا يانسون ببعضهم بعصًاء ولا يملكون 
مشاعري تجاهك» إلا نك تركتِ فيهم ملا بالرجوع» 


ألم تشعري يومًا أنه مکتملْ بکل شيء» إلا نه ناق 
دونك؟! 


في عینیک الونس... 

ونس كالبيوت القديمة» والشوارع العتيقة» والمساجد 
المزخرفة» والكنائس الأثرية المجيدة» وحروف 
الأطفال حديثي النطق» وأبراج الحمام الآمنة... 

ف ول زوفل ان من وحدته واغترابه» وقتما 
أراد آن يطمئن هرول إليهاء في عينيك ونس لو وزع 
على آهل الأرض لكفاهم» واكتفوا به» أدام الله لنا 
عينيك» والونس الذي ہما مقيم وساكن. 
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سمت مني الحروف... 

وملّت الحروف» واشتكى من إلحاحي المبتد 
وال وما الكر ٠‏ 

كلما هممت باختراع لغةٍ تخصك وحدك أو 
مفردات تميزك وحدك» أو كلماتِ ترقيك وحدك» 
وجدت قلمي يكتب بثباتِ حروف اسمك التي 
منذء آلهمتني التغبير» وأفاضت على بوّحي البوح 
والإفصاح» لم تسمح للخروج عن حدودهاء فأجدها 
تستعذب حيرتي بدلا من المرة آلف مرة» وكأنه حصار 
من حروفك لعواطفي ومشاعري... 

کم وددت لو كتب كلام يخصك» بعیدًا عن 
القواميس ومفردات اللغة» فأصنع لك وحدك لغة 
تليق بك» وكلمات تخلو من النحو أو الصرف أو 
الإإعراب» لغة نت فيها الفاعل» وقلبى المفعول به 
والفعل جائز ومباح كيفما أردتِ» كم ت أن أجمع 
كفب العالهنة وأ حر لها سه واحدف مدو ن غاا 
اسمك» وعلامَتي استفهام وتعجب فقط ؟! 


ع 
1 


- يا سيدټي.. 


ت 


ا 
الزيتونِ العالق بشجرة سلام» يجذبٌ إليهِ القلوبَ 
جذبًاء ويحط عن المُتعبينَ تعبًاء يتير دهشة المُقيمين» 
وپحیر ا المسافرين. حن ترتدين الأخحضرَ 
8 ء ۽ 3 ج 
استعيذي بربك الا تفتني العابدين» آو تحيري بدلالك 
٣ ۹ ٠‏ ه e»‏ 8 
بحذرِ من خلفي حجاب کي لا بطم الذي بقلي 
e‏ - ا د o‏ 
العبون تشبهینَ ورقات لاف الظليلةت الک 
يشتهي ظلها تشبهین خر شنب حضراء في آرضي فلاز 
u EL ut‏ 
اون کا روحك» أو حمر كجمر شفتيك» 
أسود يُشبة الكَحل القابع في عينيك. رِفقًا بنا سيدتي. 
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ا 
لا دري ماذا تفعلين بي كلما مررتِ بخاطري es‏ 
5 ما أشعر به حينها أنكٍ أنتِ الفتاة الوحيدة 
التي تستطيع أن تحولّ اليابس بداخلي إلى أخضر 
احاصرين اسي سور الال اندر ابات الرحة 
- : و ا ت e‏ 

وآتلوها في حضورك» تضيئينَ العتمة في ضلوعي» 
وکأن العالم کله يسعني» والدتا تحتفي بمروۈرزك 
داخلي» آنتِ لا تمر تمُرينَ پداخلي Eee‏ 
بی» وساکنة في» أنت نعمة من ا وضو 

- صدقًا.. 

5 أستطيع البوح ا بداخلي تجاهك» ولکن 
e‏ | حن عثرت عليلكِ؛ بر قلبي وکال 
a‏ 
ي الدنيا قامت ا قعدت» i‏ أتفة الأشياء ل 
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2 24 2 ۰ 
حينَ عثرت عليك طبطبَ العالم على كتفي» 
وتبسّمت السباعٌ في جحورهاء وتبدلت مخاوفي 

4ء 

E 3‏ ۶ 2 ا م وہ 
حين عثرت عليك؛ تذكرت «ولسوف يعطيك ربك 
ا 
اما وإني الآن بك قد رَضيت» آَمَا وإنى الآن بك قد 
و : ۳ 


ک مکار 


4 


سيشيبٌ الناس حولك» وتتجعد ملامحهم» وتبدو 
علامات الكبّر عليهم» وسیندبون شبابہم في الأيام 
الخوالي» وسيندم كل منهم على ما مر وفات دون 
استمتاع» أو اغتنام» ولكنك ستبقین ضا کا انت 
لافتة للنظر آنذاك... 

خی ملاك اغصان اررق رغ طرل غمرها 
إلا أا جذابةء جميلة وقوية... 
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ا و ا ا ا ی 
سيقع فيك الناس من الوهلة الأولى؛ لتفردك 
وتميزك» واختلافك في الحسن عن الآخرين.. 
ستكون عيناكٍ كأعمدة الإنارة؛ تجدي الحيارى ليا 
واا ا 

وستبقی يداك كما هي» رقيقة» ناعمةء يلب على 
أطرافھا اجلیٰدالذگ من یلمسها يرق قلبه» ویطیش 
عقله» ویْعلن فیها سلامه» والدسلامه.. 

حين تکرين... ستبدين أجمل» وسيجعل الأطفال 
a‏ هميق تخلذ ني 
ذاکراتہم للا 

e 

الا 

آنا لا أراك مثلهم» ولا أحبك مثلهم» ولا أغارُ عليك 


مثلهم» هم يرونك بأعينهم امرأة عادية» بينما نا أراك 
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بقلب أم لي 


yy‏ اما 
أا الیک فیا این ترغه یلب عله غب ااال 
EA ۰‏ 1 3 
للسکر» حتى وإن سقط من ایديهم فخالطه الراب 
r‏ 8 2 ء۶ ی ء۶ ً 
اخذوه ولعقوا به قلو م قبل السنتهم» احبك في جميع 
حالاتك» وني أسواً حالاتك» في انطفائك وشحوبك 
2 ء 
وضعفك وانهزامك وتقاباتك وتضارب الأوجاع في 
عليه» أحبك كاخر نجمة في فلك دوار يهتدي با عابر 
سبيل توقفت الحياة عليه» هُم يغارون عليك من باب 
E‏ 
ا ين دمي وأخشى علبها 2 بزمزم عیري» 
أنتِ لو تعلمينَ حدث فريد في صحائف يومي» ومن 
أجلكِ اضطربت مساراتِ النبض بداخلي حتى صرت 
لا أعلم كيف فيها العشق يسري» أنتِ وحدك التي 
و ۰ EY‏ 0 ٍ 
يليق بها معزوفة حليم حينَ أبدع: «جل من سواك يا 
غمر یا لو امین آوب. لو فط مامي !ا 
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اساد داج کے 

دة فحسب د تکفی a‏ 

واحدة فقط... كفيلة بإزالة الحُزن الساكن بضلوعىء 
وإذابة العجز المُنفرد بالعزف على أوتار قوق 
وصلابتي» وإزاحة الستار عن مُعاناق في غربتي... 


3 ¢ 

أظنها لا تكفي» ولا تشفي» فمن همل العم يجازى 
9 ب e‏ 
بفقدها»ء وابتسامتك نعمة لا تعد» وخير إن شكر زاد... 
أي عاقل يستعظم الر؟! 

أي عاقل يكتفي منك سوی بك؟! 

أي عاقل يرجو النجاة ولا يغرق فيك؟! 

ابتسامتك وحدها خارطة طريق» أصبر بها جوارحي» 
وآضيء بها عتمة وحدتي» والوي بها ذراع وجعي... 
ابتسامة واحدة منك دَيْنٌ» وآنا طامعٌ في ابتسامات» 
غير آني في قضاءٍ الديون غير آمين...! 
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وا 

ابقي محل نظري» لا تبتعدي» ولا تتعمدي بعدّاء 
أو غياباء وأنا أعدُكٍ أنك لن تملي مني أبدًا؛ سأتجدد 
لك قدر استطاعتي وسأغير لك جلدي إن آردتِ» 
وسأسرد لك الحكايات اللطيفةء التي لم تسمعي با 
من قبل» فأنا أختزل بداخلي آلف عام من الحكايات 
التي لو سمعتِ واحدة منهن؛ ادك الفضول سان 
الآخريات منها.. 

سأجعلك البطلة في كل الحكايات» ولك من ترتيب 
الأحداث الآخرى ما شئتِ» المُهم عندي في النهاية ن 
مدل السار وآنا بجرارك أو اظ لعيتيك... 


ا ج 4 IS‏ ر 
ابقي هنا دوما وهنا تعني (رَوحي).. 


ابقي برا لقلبي» وسلامًا لرَوحي» ونورا محل عيني 
ونظري. 
لري ا 
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يروف لي أن راك تجمعين ذاك التوليب» الذي كيرا 
ما يُشبهك» وكأنه بضعة منك» وكأنه هو الذي يجمعكِ 
وليس العكس» وليس العجب في ذلك بل العجيب 
الغريب في الأمرء أن ينتحل شخصيتك في كامل هيئتها 
برضا تام منك» أو بدون سابق إِذنِ منك» كيف له أن 
يجعل الأمر يختلط علي دون قيود» أو إدانة» أو قضية» 
يهم فيها بسرقة حقوق الملكية للجمال والرقة؟! 
والأغجب أل تساعدینه ا و تببقینه» كأنكِ تمنحینه 
الآمان كي يفعل ما يحلو له... 
يا سيدة الثوليب البنفسجي.:. سبحان من سراف 
كفاكٍ تواضعاء هل يجمع الزهر نفسة بنفسه؟! 
رض ك 
إن جاء بعد جفاء» بلا مواعيد مُرتبة» أو أحداث 
ا وا ی کی ایل الاای جل اب 
بداخلي.. 
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ولك عا ا که ج عا اا زا عن الات 
o‏ 
المقتول فيك سهواء وآنا القاتل بك عمداء وآنا ني 
اا هة و مته ليس معه أدلة أو 
براهین تثبت براءته» إلا ن الله يسمع دعواتي» ویری 
عَبّراتي التي تتوقف إذا قصدتِ حيرتي ولوعتي في أشياء 
آنا جاهل بفعلهاء فلو أي أعلم كيف أتجنبها ما فعلتهاء 
ولنجوت بن اجاور وهجرلق.. 

يا سيدتي... مثلي يموت خصاماء وهجرًاء فأحييني 
بوصلك وتفصلي. 

أراك في أعين الناس» وملامحهم» وکأني بحت عن 
تائه ضلّ» و ضاع مني... 

أفتش عن عنوانك القديم المُرفق بذاكرة الأيام» التي 
لم تمتلۍ وما إلا بك... 


وو کا و ایب مجهو 0 
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أراك في منتصف الطرقات» وفي أضواء السيارات» 
وإشارات المرور» وهدايا الأطفال... 


أراك من غربتي رغم كثرةٍ من حولك غريبةء وأراني 
رغم وحدتي في عربتي كثيرًا بك» طيفك معي يحوم 
حولي لیل غہار» ولا غربة في مکان يزوره طيفك...! 
الاس 
يقطغون المسافات بأجسادهم كي يصلوا لمُرادهم 
ومبتغاهم» بينما آنا أقطع بالشوق مسافات» مسافاتك 
التي لا تعنيني في شيء» ولا تثير شجوني في شيءَ. وقتما 
ردت وصلك. أو اشتهیت متك وصلا؛ أحضرزتك 
قلبًا ورَوځًاء أو شعورًا» فبرغم مسافات إلا نك هنا... 
فشی منك هناء آو ربما كلك... 
- تفاصيلك.. 


aD 


3 ۶ 
تدهشني» وتثير إعجابي وفضولي ... 


2 و 
تفاصيلك... تلهب مشاعري» وتطرب فؤادي... 
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و 


تفاصيلك... تطرحني في غياهب الحب... 
تفاصيلك... تأخذن» تأسرنی» تطيش بالعقل... 
تفاصيلك... نادرة» ساحرة» قادرة على موتي 
وإحيائي... 

تفاصيلك... جديدة» فريدة» لا شبيه لھا في بن 
الت 

۴ 3 ء۶ 

تفاصيلك... تزلزل آرکاني» تعبث بجوار حي» وتفعل 
بقلبى الأفاعيل... 

تفاصيلك الدقيقة... يتخللها تفاصيل؛ وأنا أتأملهاء 
فأنظر» وأناظر» وأنتظر. 

- و 

أعرفها ل وأعرف لوغهاء وأحصي عددها 
وأستطيع أن آميز بين الجميلة فيهاء والتي أجمل منهاء 
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أعرف كم طولهاء وكم تحصرين منها في يديك حين 

ينسلَ على كتفك وعاتقك» وبالرغم من أني لم أحظٌ 

إلى الآن برؤيتهاء ولم يكتب لي الحظ لمسهاء إلا جم 

يآتون بالخيال عندي كل ليلة تمام للقمر» ويقسمون 

ا ای ع و 
- تابه عن غائب... 

مازلت «أحبك»... وأتلهف لرؤية وجهك المُزخرف 

بحرو ال را۶ ور قاق ۰ 

ما زال قلبي يُصارعني من أجلك... 

ما زالت يدي ترتجف ني ليالي نوفمبر؛ حال 

ا ۰ 

ما لت أحر» أبحتث عك فى درجات الحرارة 

ونشرات الأخبار» والحديث في الموضة... 

ما زلت أتفقدني بين خصلات شعرك وأشم العطر 

الباقي من آثرك وأنتظر طلوع الفجر من عينيك؛ كي 

يستيقظ قلبي للسعي» عساه ڀُررَّق بك... 
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مزلت اكا اما زلټ تتذکرين حبي» آم آنني 
زلت...؟! 

I E 

تقمصي دور البريء» الذي يخجل أن يعترف لك 
نك بضعة منه» أو مَُضغة بين أسنانه» وهو الذي لم 
يأكل منذ قرنِ ونصف» ولم يتذوق طعمًا للأنوثة» حتى 
اص ہی کی 4طى وكيف مذاقهاء أرفض ذلك 
وبشدة» وأريد أن أكون المُتهم» الذي اقتحم عفويتك» 
واسترق براءتك» و بكيانك» ولم يدع في جسدك 
جارحةء إلا وترك عليها بصمته» كل الأدلة ضدي» 
ولكن إلى الآن لم تثبت إدانتي» فالمُعتدّى عليها ما 
زالت متحفظة بحيائهاء وصمتهاء لم تبح بعد. 

دعيني آقول... 

کا و التي ات تن الها ف 
أو جريمتك» أو ذنبك؛ لوددت أني ني بني آدم قاض 
کو و ای ازل جا دوو ال مام ارد 
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جلسة واحدة وآخيرةء أعلن فيها آن البراءة لا تليق إلا 
بكِ» وأن ما سب إِليكِ من تهم مُلفقة فقط من باب 
الغيرة» والحسد» أو بدافع الظل والبهتان» مع سبق 
الأضاد اك 

حتی لو افترضنا نك أخطأت» وآنت على ذمة 
القضية»ء فالذي تاب على آدم يتوبٌ عليك.. 

وأختم جلستي کک رأسك» دون الرجوع 
للمستشارين وأقول: واف لويل رغم ما بسب إليها 
رفعت الجلسة. 

- انث ن عي ( دمن !! 

حلَلتِ آيّامي بعد حذف القافِ» وبدَكَتِ وحدتي 
بسينِ» جين تشتهين البي بالِفٍ» وحين تهجرين استعين 
بصا وباء بعد حذف الوم آما جين تصفين» فاقيم 


o 


أن الحياة تزداڈ ِن بعل العَيّن عَينَاء أنا الصا دونك 
رانك الطريءرالالل»والدى. 
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e e 
O O TT 
الكو‎ 

ترتيب مواعيد الخرام بداخلي تغيرت من الحاء إلى 
الباء» كما لو أننى وقعت بغزالة برية... 

أصبحت أمتلك ألف شعور مختلف» واحد للناس» 
والباقي اختزلتهم من أجلك..“فهل في ذلك إثم أو 
خر ؟! 

حين أتخيٌّل نومكِ... 

یکاد عقلي آن يُْجّن» وقلبي يقفز من صدري» وتختل 
ای وید بار ل قن عك 
كان الرخمة اسدلت ستاترها عن الدنباء حضني 
وسادتك برفق» وتتنهدي بعمق» وينسابٌ شعرك 
الخجري على وجهك الملائکي» وتلتحفين الورد» 
فيصبح مضجعك مطررًا بإکلیل یاسمین مُطرز بالزمرد 
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تصوري وخيالي» حيث السجن الذي لا حرية فيه» أو 

العذاب السرمدي. 

e 

مني» طوعا وکرهًا» ورا ورغمًاء ولا أحد يستطيع 

أبدّا المساس بالركن الخاص لك بداخلي» أنتِ 

5 کے اا ب » 

وحدلٍ التي بليق بها أن تستشنى عن الجميع» كاي شيءِ 

في الخياة لا شبيه لهء كالقمر» والعمر» وزهرة تشرين» 

وفرحة الآمهات بأول مولود» وشعور التائب بلذة ول 

صلاة» وابتسامة مريض يئس من عافيته وبروً» ولهفة 

متهم لسماع القاضي يقول: حكمت المحكمة ببراءة 

فلان بن فلان» وفرحة الأطفال بالسّكر... 

ات ف محراب ا قبلتي وو جهتي٠‏ واستفتاح 

دعواتي. 

فيا حُلوتي» أشهدٌ أن کل جميل يلق بك وحدكٍ 
2 

ولکنك کثیر على کل جمیل. 
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- لست أجمل الفتيات اللاي عرفتهن... 

ولا أحلاهنٌ من حيث ملامح الوجه أو رشاقة الجسد 
وقوامه» ولا أستطيع أن أخدعك فأقول أنك فاتنة للحد 
الذي يجعلني لا أعرف رأسي من قدمي بمُجرد النظر 
إلى عينيكٍ» فتاريخ حياتي حافل بالكثير من اللواتي 
يمتلكن من الرقة والاأنوثة والجمال ما 
يسبقونك إلى قلبي بألف سنة ضوئية» ولكن... 
ایر یہ کک یچین من ابر ا 
الكمال يا سيدتي في الحياة عامة وني النساء خاصة يثير 


E 


غضبي واشمئزازي» وياتيني بالغثيان الذي لا علاج له 
إلا التجاهُل أو الإعراض» فكل من يحاول التجمّل 
مامي لجذب انتباهي آجعله خلفي» وکل مَّن حاول 
لفت نظري بطريق غير مُباشر غضضت الطرف عنه 
برضا تام بطریق مُباشر. 

أنا يا سيدتي مُغرم بالاختلاف والتميز في النواقص 
التي لا ير اهماما لأحد أعشق في المرآة رويحها ولا 
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A 


اعتراف لي بالجسد الفاني» دائمًا أحسبها بالعقل» أن 
کل ما سيذهب لا محالة لا يجب تغيره بالأمر أو فرض 
السلطان عليه» وبرغم آي مُرتب جدًا» ومهووس 
بالتفاصيل» وأكره الفوضى وآهلها إلا أنني آهوى 
اللوحات الفنية المّبعثرة ولي فيها نظرة مُختلفة» أعشق 
في الليل سواده الحالك بينما الناس يتطلعون إلى خيط 
الفجر الأبيض» أحب في القهوة بذورها المَرّة بينما 
الناس يتحاكون بلذتهاء ترتوي روحي بصقيع ديسمبر 
بينما الناس يتأففون من البر داوب رو حي في للبساطة 
والعفوية المفرطة؛ لذلك أحبك بما أنتِ عليه ولا أريد 
منك إصلاح شيء أبدا سوى آزرار قميصي حین تقدیه 
قبلا أو دُبرًّاء لا أريدك أن تكترثي بالعطور أو أدوات 
الزينة أو طلاء الأظافر التي لن تزيدك في نظري حستاء 
فهكذا بك رضيت» أحبكٍ لطهارة قلبك الذي يضخ 
زمزم مکیّا» مَّن شرب منه ارتوی واکتفی» أعشق 
فيك الخجل والبساطة والهدوء والمزاجية والكركبة 
الداخلية التي لا يجيد قراءتا غيري» أحبك بكامل 


37 


فوضويتك وأشيائك المبعثرة وغموضك القاتل 
وأناملك المُرتجفة وأظافر قدميك المربّعة» أحبك 
ا ف ا ی ٤‏ آحدا ولا تنتمین 
لأحد» أحبك بكل نقص بداخلي رأى النقص فيك 


نحن حفاةٌ عراة» نخلع من أقدامنا التوقف عن السير 

ا 
والتمهّل في الاختيارء دون النظر للنتائج را لوو قب 
الوخيمة» أو النظر لأر الطريق الذي عزمنا على السير 
فيه فقط تدق قلوبنا فترن وتحن؛ وتسعى نحو الحبیب 
خطوات مجهولة المصيرء نهمل ثوب اليقين والبحث 
والتدقيق» ونميل ميلا عظيمًاء ومن ثم ينكشف أمرناء 
ویفتضح سترناء وتصبح سرائرنا مُعلنة» مهما حاولنا 
إخفاءهاء والتحكم في المُضِي حبًا ناحية الذي وقعنا 
به» أو الذي وقع فينا.. 
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نحن حين نحب يَستأجر قلوبنا آشخاص يفعلون بنا 


2 


- لحن.. 

لسنا بحاجة للحب قدر احتياجنا للفهم.. 
الت وج ا ق عك 
¢ 3 
او تظلم فيه فتشق 4 

الکمارن چ یع۲ لتفاهم رالانسجام یکن بلا نکهة 
أو مذاق طيب» كالسّم في العسل» ا 
sS‏ 
آ ي يعنى أنك تفهمني» وتصر» وتر 
مقصدي من صمتي بلا شرح» وغضبي بلا ذم 
2 

وار ای ر 

أن تعي قدري بالفعل» وتفعل ما يجعلني أفهم عندك 
فدري.. 


أن أشعر آننى قطعة منك» لا غنى لك عنها آيدًا.. 
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افهمني» ثم آحبني» 0 العكس فام شاف للغاية» قد 
دل ستائر المودة اجا وتبقی الأسباب معلومة 
افهمنی . 


- الكلمات.. 


التي تقر ؤها عيناك صدفة دون ترتيب منك» هي 
ای راکلہا کے قد تقرانها طلة عمك خش 
وإن كانت لم تحتت» من _أجللك تلك الكلمات التي 
شعرتِ آنا على مقاسك وسعتك» الكلمات التي 
تمنيتِ أن تكتبَ لك وحدكِ وينفدٌ فيها الحبر من 
أجلك وحدك» الكلمات التي ووذكه ا ملك 
وخاضتك وحدك... أليس كذلك؟! 

ا آنت ان ران رما طت دى تاك الكلات 
إلا من أجلك وحدك. .. أراضية عني؟! 


E E RF 
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لماذا هي...؟! 


عنها... لا يكفي حديث» تحتاج إلى آلف عام أو أكثر 
تشبه في البراءة الفراشات» والأم في الحنان» لا تعطي 
إلا إذا أحبّت» لو وضِعَّت في شلال زمُرد خام لعجزتَ 
عن فصلهاء قريبة لمَّن أرادت» بعيدة كالسماء لمن لا 
E‏ و مبدأها في الحياة... 


«السهل الممتزع». 
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لا أعرف» ولكتها تساهم مُساهمة فعّالة ني شفائي» 
أستطيع أن أصفَ قلبي بشكل دقيق عندما أنخمس في 
ا 

لماذا هي...؟! 
بريعة جدًاء لا تنتمي إلى لوم العالم البَةء طفلة عاقلة 
تروي ظما قلبي بغوضوية وثبات» مزاجية» ضكة كقَيها 

لماذا هي...؟! 

لا أعرف» ولكنها تربك مشاعرك من الوهلة الأولى» 
تتجلّى في حضورها وكأنك آمن» لو َرَت إلى البّقع 
المُظلمة بروحك بحب ورضاء فتَمّ إنسان يصنعة الله 
على عینها من جدید...! 

لماذا هي...؟! 
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تحفة ربانية طف العالم أقسمَ باحتلالها على حينِ 

غفلة منهاء بريئة كأحضان الأطفال» ولهفة الأمهات» 
لا الف الها 

أن الى يرآها للمرة الأرلى غه أن شري الجذر 

من الوقوع فيها حباء فة شيءٌ في ملامحها يجعلك 

ا 


صر 


اشا لل ر اء ولو آن تکرن بغرا مغلا e‏ 

- ماتا جر 

بريئة كالأطفال» قنوعة لأبعد حده أبسط الأشياء 
تسعدھاء ذا رضِیّت کالبدر يبدو وجھھاء وإ داتا دی 
فالورد يسکن خدَهاء تساهم في ٳعادة بنائي بطريقةٍ 
يصعب شرحها.. 

کالعقاقیر الشافية تمتص تعبي دونَ شکوی آو ملل» 
انظ ت إلى وها فان ابات از ل غل 
قلىك واحدة E‏ 

لا ٿفارڻ باحك ولا حا ا ون 
TT‏ 
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فلتة في جنس البشر» كنوادر الأحداث لا تدع مساحة 
لھا إن اكه غور خا امات ضور جا 
کالعابدات... 


هي دون غيرها رداء الأنوثة مم من أجلهاء جميلة 
الشكل والرّوح» رفة الدنيا شجنت في ملامحهاء أعتقد 
لو أن العالم فقد انور ذات ليلة لقصدوا عَينيها في مُهمة 
ااا 

: لماذا هي...؟! 


تلب الأعياف يشان الاس لهجا ف جردو جردا 
يجعلك تشعر بالسرور... 

أو تعدنت إلبك اميت آلا يته لامها تشه 
لحظة الأمان الأولى بعد عام كامل من القلق» تكفيك 
وتغنيك وتزرع في قلبّك الرضا طوعًا وکرهًا...! 

لماذا هي...؟! 
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بريئة الملامح كعصافير الزينةء تشبه لحظات الراحة 
بعد سفر طويل شاق» إذا سهوت في الحديثِ معهاء 
E OS‏ الله عکّا 
فاتك 

هي دون آلاف اللإناث التي إذا اختلطت ضحكتها 
ا و 


لماذا هي..۰؟! 


و 
امها طيبة» وابوها رجيم» واخواتما كعقد اللؤلؤ 
2 


اظن ا 
تشبه ضحكات الأطفال» وقطرات الندى التي لم تعلن 
gl‏ 

لماذا هي...؟! 

لقد عاشت بداخلي قدرَ ما عاشت» وما مللتها یوما 
كانت وما زالت أجمل امرأة مرت علي ... 
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ما شكت أمرًا قط لا غيابي» وما سعت لا لراحتيء 
ما اشتي" e‏ 


وا ا اي امن ال ا 

هى الوحيدة التى ساقها الله لى وما انتبهت» لقد أتت 
ومعها الخير في ضلوعها مجرورًا إلى جرًا.. 

مثلّها كالعُمر؛ لا يي إلاً مرةٌ واحدة إما أن يُعاش 
فیتحم به آو بهل تايها إن تخل پستحیل 
مروره» أو يصعب نزعه» ھکذا پراها قلبي» وقلبي 
اع ان احب او عا 

لماذا هي...؟! 

طببتها زائدة عن الحد المعقول» رقىقة الحس 
e‏ 
مطمتتًا كلحظة أمانِ ا 2 من القلق» 
لو ضعت بين زهور العالم؛ لعرفتها من أول وهلة 
في ملامحها قبول؛ لو وَرّع على أهل الأرض لكفاهم! 
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تكوينها لافتٌ للنظرء قلبها ينبض باللين لا الد 

ا ر ی ا ر 
نرجسية يحتار فيها ابن خلدون» مُرتبة لدرجة تخيفك» 
فوضوية لدرجة ترعبك غير نها تستطيع بعثرتك 
وترتيبك في آنِ واحد رقة وجبروت بامرأًة اجتمعا! 


لماذا ھی.۰.؟! 

طی کر ڈاد ال کے لا تؤذي أحدًاء مزاجية كالأطفالء 
إذا فر حت بکت» وإذا حزتّت ټاکت› عا کإلقاء 
السلام» عاقلة كالأمهات... 


2 


تستطيع أن تغر فك وتنجيك في ن واحد» لديها القدرة 

على أن تجعلَكَ تَقسمُ أن الله لم يلق إنائًا غيرها! 
لماذا هي؟ ! 

6 على هھ ي ا ما عل اا اق 

مال e‏ ما امد الإتارة ي الطرقات 
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تحتفي ااا عالت عا إلا وترکت فيه 

اترا جبيا لا بسى» بسيطة الخافرة ك لغم 
يصعّب شرحهاء شديدةٌ الخجل على مهل» سريعة 
الغضب على غزل» أبسط الأشياءِ ترضيهاء فإذا 
ا نت و اذا لانت عالت واا مالك احت 
وإذا أحبّت أعطت» وإذا أعطت فاضت, فلا حاجة لك 
بالعالمين بعدها. 

لماذا هي؟ ! 

دعنی آقول لك آنا" عادي دسلا أن َة شئ 
ھا وجعلك اها اة تماما ع غ ا وو 5 
اا ا ر ا ا ا 
بأعدادٍ تصَاعَديّة؛ كلما كبرت اتضحت معالمٌ براءتهاء 
مزاجيتها تقلبٌ كيانكَ رسا على عقب» تبکي 
رای وا ا ا ا ا 
ي أمرهاء تدهشك بعطاهاء تشعلك وتطفك بنظراتهاء 
لها ضصحكة تأي بالقلب العاصي تاثا مُطيعا . هي عادية 
حتى إذا خالطٌ خيالَكٌ الواسعٌ حقيقتهاء أقسمت أن 
ا الال قا اج 
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- لماذا هي؟ ! 


شبحان من أسكنَ البراءة في معالمهاء ووضع القبول 
في ملامحهاء وأراحَ قلوب المُتَعَبين برؤيتها» تشعر 
وکاتھا الصواب الوحيد ي کم أخطاء البشر حولهاء 
تحفة آنوئة نادرة» تضحك بحب وتحزن بحمق وتعطي 
بسلام وتمنع لعذر» E‏ آأمان» 
کثیرات حولها #لرعير نر الأجدر بالغزل والمدح» 
E CLAN‏ 
على مهل ستدرك من يستڃق» هي إن شئت قل: فض 
زمُرد خام» صَمُم بدقة بالغة ليُسعد الدُنيا كُلّها. 

- لماذا هي؟ ! 

لا أعرف» ولكن أستطيع القول بأنا آخر شعاع أمل في 
a E‏ 
رنت فلا یں طریل» تا تشبه نوافذ البيوت القديمة في 
الأصل» تمشي على استحياء» وتجلس على استحياء 


کتلة حیاء خام تحولت إلى بشر» تفكر بحُمق رهيب 
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كأن عقلها مركز الكونء تهوى العُزلة ولا تطيقهاء تحب 
الناس وتخشى فراقهم» في خطوط جبینها مواقت 
الفرح» عن عروق يديها الخضراء وجمالها حدّث ولا 
حرج» تمنحك ما تفتقد وإن کان آخر ما لدیهاء یمکنها 
إضاءة القع المُظلمة بقلبك بعينيها فقط» والخلاصة 
أغها بذاتها واحدِة ولكن نساء الذنيا فيها اجتمعن. 

و لماذا هي؟! 

تشبه أمي في الطيبةء النظر في عينيها بمثابة هُدنة سلام 

مع العالم» لديها فستان أسودٍ یکن بخ طا اال حمة 

أوقعني بها من الوهلة الأولىء تساهم في ابتلاع أحزاني 
کل س کفاي كفيها ولو خيال» تعشق الأطفال 
والكارتون وغزل البنات» هي التي لا يليق الغزل إلا 
ہاء لھا اسم بات الشکر ريقي کالمسافر 
الصائم» عامة هي بنت وني قلبي ست البنات. 

- لماذاهي؟! 

تشبه قارورة العطر الخام الذي يجتاح حواسك 
الخمسة دفعة واحدة» إن عرفت قدرها فقد أتتك الذنيا 
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وهي راغمة» وإِنْ كسرتها أو أهملتها فقد تشم نها 
بلا شك رة أَطيفةء ولكتّها المَرّة الأخيرة» فمثلّها 
تعطي بحْب» وتمتح بلطف وتهب بدون مُقابل» حتی 
إذا أعرَصت وامتتعت فش جرمان العالَّمينَ للعالّمينْ. 
لماذا هي؟! 
کا ا اغ ا ا 
الأشياء حولهاء تحسبها جامدة وهي او 
خيوط الحرير الخام» تخجل من رد السلام» كأنك 
تطلبٌ يدهاء لها ضحكة لو نزلت على صخر صلب 
أ ص لتشقق وأزهر» عاقلة كالحكماء مجنونة كالاطغال 
يحتارٌ لبك ني أمرهاء لا يستطيع أحدٌ المساس بركن 
قلبها الذي تضع فيه من تحب» إن فرحت تغتّت الذنيا 
طربًاء وإن حزنت فذاك ليل طويل لن يعقبه فجر» تشعر 
نك ملكتهاء ولكن في الحقيقة هي التي أسَرّتك» صعبة 
المنال وسهلٌ مُمتنع في آنِ واحد... محسو دمن يفهمها 


إن قدرَ الله له ذلك. 
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لماذا هی؟! 

قريبة... تشعُر من الوهلة الأولى معها وكأنك تعرفها 
من ألفِ عام» عفوية لا يشبَعُ قلبْكَ من الحديثِ 
معهاء مزاجية لا يستقرٌ لها حال» وعلى أي حال ليس 
بمقدرتِكَ فعل شيءِ E‏ 
كريمة إل ™ E‏ 
لأذابتي ولابدلتها رقة وا اسمها يغني» و 
تکفي» وملامِځها تشفي» وبراءتها الخام هي؛ السر 
الکایِن ني وها آشی» على يَدَيْها فقط قد صرف العالم 
رة غن كل السا بحدها. 


RRR 
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سينبت لك من بين صخور وجعك الجافة العاصية 
زهورًا تشبهك» وسيرويها الحب بقطرات الفرح»› 
والذي تولى إخراجها سيتولى سقياها بماءِ طهور 
الى سال من غت مرا او راا 

يقيتا بالله... سيجعل لك من ضيقك مخرجًاء ومن 
همك فرجًاء وسيبني حول قلبك الهش سورًا متيتا 
يصعّب على الوجع اختراقه» ويستحيل لليأس أن 
يتسلل إليه بسهولة.. 
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سد لك مايه حتة سكاها المردة وال حة 
والس الخاط بجادية الصدق لمن يريك باك خا 
فقط» سيعوضك عمًا فقدتِ» وسيغنيك عما حرمتِ 

کے چ | س ك 

وسيجبركٌ فيما كسرتِ» ولن يدعك تتخبطين في 
نادس الطر قات المظلمة... 

غ ے2 

كيف وقلبك الذي لطالما نار ظلمة العابرين الذين 
ومو ورحلوا؟! 

يقيتا بالله... سيبدل كافك للا لأفضل» فحين تعلق 
ویشتد ظلا مها فنور الله آت» وأنا وأنے و اق امكل "ما 
بنا من ظلمات له نور الله؛ «ومّن لم یجعل الله له نورًا؛ 
فما له من نور)... 

اليس ر اله كافك...؟! 

الحب.. 

و و ت 
الذي يسكن ضلوعك ولم تعلني عنه حتى الان؛ 
يومًا ما سيكون ظلك» وسندك» ومعجزتك» وإنجازك 
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العظيم» الذي تحتفي به» سيكون أحد أبنائك البارين 
بكْ» فاعتنی به جيدًا» وکوني جديرة بحمله» واختاري 
له ابا صالخا يبدلك به الله زکاة وأقرب رما 


= الك ا ك 


نعم أنتِ دون غيرك» وبرغم أني لا أعرفكٍ وأنتِ 
أيصًا لا تعرفينني؛ فلقلبكِ الطيب متي السلا 
ولر وخ الاريئةتكتب روحي؛ أكتب لبياض قلبك 
وعفويتك المُفرطةء أكتثْ للحُرن القابع بداخلك منذ 
أملٍ بعيدء أكتبُ لعينيكِ الجميلتينَ المُمتلئتين هكا 
ووجعًاء أكتبٌ لصمتك وشتاتِ روحك وثقل الأيام في 
قلبك» اكت لك كد تربتٌ على كتفك» وصوت مع 
E E E‏ 
فکوني على استعدادٍ أن تکوني بخیر» م بالقر ب 
من خواطري» فمن جلك کتبتھا وبحت بہاء ف بين 
E TE‏ 
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يا شبيهة روڪي... 

لا تتلهفي رسائل أحدهم؛ تأتِكٍ بالحب عن ظهر 
غيب» فالذي يحبك لا يدخلك في البحث عن الغيبات» 
بل يجعلك موقنة آمنة مطمئنة» يكون صادر رسائله 
نتِ» ووارد رسائله آنتِ» والمّرسل أنتِ» والمُرسّل 
الات 


الذي يحبك لا یخبۍ لك حبًا مضمونه رسائل» ولا 


للسطات فقط.. ارتي به لا ينيك الجيكنة 

قلبكِ الطيب» هذا الذي يُعطي بلا مقابل» ويبذِل 
حتی یذبل» ضحي لر استطاعته وتمسك دة 
نبضاته التي خذلت» ويحمل الحْب والخير بين طياته 
للجميع» ويبقي على العشرة» ويحفظ المعروف» تلك 
خصالٌ قلبك التي تبدو لناء فکیف بما الله به علیہ ؟! 
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رن غاد الات اطاعرات 2 عى رات 
صبًا؛ حال وقولا وفعلاء هذا ما يفهمه من يشبهونك 
إن وجدوا ولكنك في أعين المُغيبين عن مقامك العالي 
ومنزلتك الرفيعة تبدين غريبة؛ وذاك أمر طبيعي للغاية؛ 
لأنك فوقهم بدرجاتِ يصعب عليهم أو يستحيل لهم 


مُنفردة ومُميّزة وتاج رأسهم < جمیعًا» کونہم يرونك 
باق العميان» فهذا ذنبهم» هذا في أعين الأشباه لا 
عاتب ولايلام... 

قلبك الطاهر النقى طغى على ملامحك» فكساها 
بالطيبة والبراءة» وكونك طيبة ليس عيبًاء فالله طيب لا 
دومًا تذكري هذا يا طيبة. 


راك من مکاني ها . فضا آلف الأوجاع 
والمتاهات» وقليل من المسافات الموحشة»ء أراك 
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قلقة حائرة مُضطربة الأركان» أراك وحدك تماما رغم 
كثرة من هم حولك؛ لا أحد يعتني بك لا أحد يهتم 
بشأنك» لا أحد يشغله ما أنتِ فيه؛ العالم في وادٍ وأنتِ 
في آخر» آشعرُ بك جيدًا فنا شبيهكٍ» لکن لا بس» 
فبالله دعي الحزن قليلا ليس لأجل أحد بل لأجلك 


س ا 1 2 3 چ ر ۰ 
انسیت انك جميلة ولا يليق بك غير الفرح؟! 
آنسیت ادا 


مھ ے 


ست د الخير كله بیده» وأنه قاد کریم؟! 


مرك کل ی اسخا لای ؟! 


توقفي بعض الوقت عن كونك بائسة أو تعيسة؛ 
فآنتِ ورب الكعبة جميلة ورائعة» وذاك العبث الساكن 
ندا خا لا سق مك کل ها ادا 

آعلم EUT ayaa‏ 
وکن دعي حروفي الآن وانظري لاء ٠ال‏ 
الذي فيها بكافيك؟! آليس الذي فيها عالمٌُ بكٍ؟! 
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آلیس بقادر على آن يبدل حالكِ بکن فیکون؟! 
حاشاه... رب کریم قادر... 
حبًا في الله... تبشّمي يا بسمة طيبة في زوايا الأيام 


المريرة.: مسمي.. فال لشقاهك لاق با الفرح 
والابتسام. 


وبما خذلتِ قدر طيبتك» وبما تألمتِ قدر فرطك 
وبما بكيتِ قدر لياليك المُوجشة» وأيامك الثقالء 
وعقارب ساعتك التي لا تتزحزح.. 

سلامٌ عليك بما تكرت قدر معروفك» وپما طعنتِ 
قدر إيمانك وتسليمك» وبما واجهتِ من خيباتِ 
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سلا عليك یٹ ترکت» وحیٹ فقدت» وحیت 
شرا بخیر قابلتِ.. 

و 
سلام عليك حتی تسعدي» وتنعمي» وتجّازي 
8 م ر 
e‏ ا «سلام علیکم یما 

صبرتم فنِعم عقَبّى الدار». 

ثغرك» et‏ الا و ر 
أحزانك وعزلتك واكتئابك» قولى: ماتواني حادت سير 
على طريق الصبر» محور الرضاء ولا عزاء للحاقدين 


تصالحي؛ تصلَحي وٽصلحيء وعانقي أحلامك ما 

امت ا ا سر ولا تباع» وامنحي الهزائم 
رالات فا وداع» واجعلي العصمة بيدك لکل 
أمانيك. وأيّ منها تعصيكٍ أوتتمرد عليك؛ تطلق 
...طلقا لا عدرل غك ولا رة فة 
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لا... بل أنتِ جميلة جدّا؛ جميلة رغم ما في حوزتكٍ 
من ندوب وخدوش وتصادمات ق اليا جلا 
للحد الذي لا حد له» جميلة ولا شبية لك والذين 
يرون أنفسهم أجمل منك ليسوا كذلك؛ فالفرق بينكٍ 
وبينهم كبيرٌ شاسع» فرق المشرق من المغرب» فأين 
تمان الترا؟۲ 

وين الأرض من كواكب الجوزاء؟! 

فأنتِ أَنتِ» وهم هم؛ هم يرونك بعيونٍِ غيرة وحسل؛ 
وإن ادعوا أنهم أجمل؛ فقد كذبوا فيما ادعوا... 

فبينما أنتِ جميلة جملةً وتفصيآاء وأمرك شاغلهم؛ 
فهناك أيصًا مَن يراك نجمته المفضلة» وكوكبه الذري؛ 
الذي ليس فيه عيب أو خلل... 

۰ 2 

هناك من يؤمن بك وإن كفر الجميع... 
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هناك من يُصاحبك في دعواته سرا 


هُناك من يقع فيك ولم تسعفه جرأته على الاعتراف 


آنتِ جميلة ولا حلاف في ذلك» آنت وال جميلة 
ا 


ايا کان الذي مررَتِ به» ويا کان الذي واجهه 

قلبك البريء في محراب الذُنيا من سخافات الحياق 
ومتاعبهاء ومعاناتهاء وعنائهاء وكفة ميزانها غير العادلة 
مع من لا يشبهونكِ إطلاقًا؛ فلا تحزني» أنتِ لم تخلقي 
لذلك؛ ولکنها فترات تعتري کلا منا حسب معرکته 
الخاصة التي لا يعلم بها أحد غير الله» تلك المعركة 
ا 
ألا بُهزم» أو يسقط» e‏ 
وأنتِ في كفيك راحة المتعبين؛ فمثلك إن و 
تاق عليها القلوب» وتدمع من أجلها العيون» وتجلد 
من أجلها الظهورء وتفدى لها الأرواح... 
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كيف لفرحةٍ خلقها الله على هيئة إنسانة آلا تفرح 
وة و تراق او عتا ودا وان ؟ | 

فورب الكعبة ما عرفت البشرية أمتا ولا أمانًا إلا بك 
وما خلقت إلا لتسعَدي» وتسعدي» وملعون کل من 
تعمد انطفاءّك أو تسبّب في إيذاء روحك» أو تعمَّق في 
جُرحكِ» أو أهمل سقيا وردك بدمع عينه» فضلا عن 
دمه» ولا سامح الله مَّن فلت يده من يدك وقت حاجة 
أو فاقة آو طلب» أو أيقَنَ نك لستِ على ما يرام وبخل 
عليك بوقته حتی تبقي بخیر کیفما بُرضيكٍ وقدر ما 
خلقتِ لتسعدي؛ فلا تخالفي فطرة اللو فيك... 

ّ سيزورك الربيع حتمًا... 

فليس من المنطق أبدًاء أن يتعاقب فيك صيف 
ارت اقاس وققاء روكت افارتك وخر 
بتساقط آوراقه الجافة» ثم ينساك الربيع» أو يهمل 


زرعك وورودك...! 
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لسن هن العدل اض ولکنه ساك حتمًا» ومعه 
فطر ات ادى الندة وستكرن فا وراه جلو 
اليابسة» وأوراقك الظامعة» وثمارك التي لم تنضج 


اه 6 1 ,3 
سياتي الربيع كما تحلمين» ومعه مطر غزير يفيض 
على بساتين اليس داخلك.» فيحولها إلى حدائق غناءء 
من فرحتك ستظنین آنا لن تبید بدا 


کوني بخیر دوما... 

ليس من أجل أي أحدعلى وجه هذاالكو كب العابس 
البائ الذى لمن الاغراف بال و الصاف كل 
ذي حق؛ لكن من أجلك أنت فقط؛ توقفى عن قلقك 
الدادً > وخوفك الست واضطراباتك المزعجة» 
واعلمي أن معرفة قدرك حق» وحفظ كرامتك حق» 
فلا تفرّطي في حقك؛ وإن اعتزلتِ العالم أجمع... 
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EN 


$ 


ولا هبي لمن لا يعي الفرق بين الحق والباطل حقا... 
ي ا 
اله منذ أن قال للقلم: اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم 
الساعة» ومن بعدها رُفعت الأقلام وجفت الصحف... 
فکل ما رایت من منظور الشر لم يكن شرا بل 
کان خیرًّا عظیمّاء وکان لا بد من وقوعه» وإلا كيف 
وبين المُفسد والصالح» وبين الظل والحرور؟! 
کان ن نر علیكِ ریاځ عاتیة تمل بك مرت 
وتصفعك مرة» وتطرحك أرصًا م أخری؛ کي تنجو 
RR‏ 
رة ا حری.. 


3 


كان لا د من العابرين الفاسدين الكافرين بقدر قلبكِ 
الطيب» الذي فتَحَ على مصراعيه من أل طرقة.. 


کان لابُدّ من طعناتِ الظهر حتی قوی ويشتد» ويُصنع 
على عين الحقيقة؛ التى طالما تجاهلت إِيَّاها بحسن 
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و کان ا اه ا وات ود 
کي يزداد وعيك وفهمك وتفهمك لتقلّبات الأشخاص 
والأشياء والأيام» إذ كيف لك إن لم تداعبَكٍ الحياة 
بقسوتہا وفقدان الشغف بمرارتا لتتذوقي ا 
تجربة ومرحلة شهدها وحلاوتا؟! 

كيف لك أن تنعمي بعسل مُصقَّى وأنتِ لم تلدَغي 
من فان لوغر الأصدقاء وتقلْب الو نجوه 
والقلوب» وتغير الان لاتا مات ؟! 

یا كَل الخیر أنت... کل ما حدث یر لرل مودت 
إلا الخير ما ذمتِ تعلمتِ» وفهمتِ» ونضجتِ بما 
يكفيك لتوخي الحذر؛ فليقع ما يقع» أنتِ الآن 
تشاهدین» وتستمتعین فقط بما يدور حولك وأنتِ 
على دراية وعلم ت ان افد اار کف 
تسري في الهشيم» ولكن مع النضج الكاني لنجاتك 
دون أدنى أذى» آليس النضج يكفيك؟! 
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ے 


أخر ج الان زفر وجعك دفعة واخدة واستتشقى 
و ی ل مل د 
آ 
لمك لق اله التاس وما أراة أن حدم آيدا ر 
س وما اراد ان یعدم ابدا ر 
e ٠‏ 
عصيانهم له وقدرته علیهم إلا آنه رحيم ودود فتنهدي 
يقيتا برحمة الله بك وظتّي به خيرًا؛ فخيرًا إن فعلتِ... 
يا كل الخير أنتِ» يا أجمل مَن خلق ربك وأبدع؛ لا 
ِء چ 
تقنطی» ولا تیاسی؛ فالله يشملك دومًا برعایته وجبره؛ 
ذاك اللإله الذي لا يشغله أحد عن أحل» حتى إِنه لا 
ينسى الكافرين» يمهلهم» ويرزقهم» ويعطيهم ليل 
نهار؛ أينساكٍ آنتِ» ونت أمَتة التي في ضلوعك يسكن 
الإيمان به» والتوكل عليه» وتفويض أمرك إليه؟! 
يرى الصبر في أعماق كهوفك المُظلمة يشن غاراته 
ويرى ندبات الألم والقهر والوجع تعلن عصيانها 


67 


عليك» رغم صبرك وتصبرك به» كما يرى فيك الخير 
حول كعبة روحك المُنهكة يطوفٌ ويسعى» بعد كل 
هذا أتظنين به غير الخير ؟! 

أو آنه مهملك» او تار كك» أو ناسیك؟! 


تنهدي» وقولي: حاشاه الکریم حاشاه. 


المُشكلة أبدًّا في مواجهتك الحرن بمُفردك »أو أنكٍ 
في الضغوطات المميتة بمُفردك أو أن تنهار أعصابك 
بمُفردك» أو أن تصحي» وتغفي في أوجاعك بمُفردك 
الأشكاة لا كفن ها آلا فكل ذلك يقس طهر 
e‏ ني روحك» ويستبيح أيام عمرك ولا جديدَ 
فط اک ما رلت صا قاري 
وتمائلين ن أجل ألا براك أحدُم ضيف فبطاق 
فلك رصاص الشات 


ک5 
êt‏ 
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SEO ا‎ e 
e م‎ 


ألت مر وما زالت قدماك م مشفقة عليك.. 

ارآ الا رموه اما ئك كو تي 
الكلام» ا ا العتاب» وحيدة رغم كثرة 
E SS‏ 
سردت او کیت ا وول شر EET‏ 
فلا/يشعر بالوجع غير صاحبه» ولیس مَن ذاق کمن 
عرف. 

الحياة ليست وردية.. 

e‏ يتعنّر» ود 2 حتی 
ا 
بكافة الأسباب بخفيٰ حُنين 


وبرغم ان الجميع 0 من أجل أهدافه وأحلامه 
التي يظّن أن سعادته تكمن فيهاء فإن هناك شينًا مهما 
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قد يغيب عن الكثيرين» وهو أن الأسباب ونتائجها 
ومعطياتها بيد الله وحده» فسبحانه يعطي بحكمة» 
ر ی کر و ی 
تجو خف مه وسلكت كل السبل إليه أن تخصلى 
عليه» أو يكون لك نصيبٌ فيه... 
اناك ا ت والاغادغل الا سات وها قرت 
الأسباب پل ويهب بقدر ما فيه من الخير الذي يراه 


ثم اياك أن تسول لك نفسك٣اضښفتر‏ يي ال سور 

اليس العظيم» ذاك السور الذي لا يسكن بجراك 

إلا أصحاب العقول الفارغة» والأهداف الواهية» 
1 

والقلوب الهشة الخالية من لذة الإيمان بالل والأنس 

ثم إياك أيصا من المشبطين» الذين يعز عليهم أن يروك 


«» کې 
0 


اسعی» واجتهدي» وقاتلی من أجل أحلامكء 
واصبري عليها وصابريء مُعلقة قلبك بال لا بالأسباب» 
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وق قال خر اه مااي ویداه مب ان یش کف 
شا 


4 


الحياة ليست وردية» ولكن ما يهون صعابماء وييسر 
عسرهاء ويُزيل تعبها؛ إيمانك بالله أولاء وعلمك ثانيً 
اك الأشاء اق ف مواعیدها المحددة دول ٿاخیر أو 
رر او حسبان: 


۾ ٤‏ 
وكفى بالحياةتجمُلاء ما دمت أنټ وردها. 


قد لا أعلمُ ما يجول بخاطرك الآنء أو لا أعلأني 
3 ء۶ ء۶ ء۶ ¢ 

شيء يشغلك» بل أکاد أجزم نك أیضا قد تکونین لا 

آئت اة فحسب» مشكة... مديد اة لا 

ا البوح» أو إجادة الشرح... 

أعلمٌ أنك كتومة لدرجة ترعبٌُ مَن يخالط صمتك؛ 

لكن لا بس أيصًا فالله يعلم وجابرك وراضيك فالقلبُ 
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الطب هذا محل نظره في عليائه» ِن فوق سبع 
سماوات یری ما يض به» ویسمع أنينةٌ وشکواه» يعلم 
ضعفه وكسره واستكانته» كما يعلم الخير الذي يملاً 
أركانه» فلا تنزعجي من كونك لا تستطيعين التعبير 
عمّا بداخلك» أو نك لا تقدرين على الإفصاح عن 
TAL‏ 

أأنتِ اَم يوسف الذي «فأسرها يوسف في نفسه ولم 
یبدها لهم»؟! 

لا تبتئسي ولا تحزني» فليقضِيَنٌ الله أمركٍ ویتولام 
ویتکفل بالعجز داخلك» لن يهملك» ولن يتركك» 
ولن يخذلك» وسيرسل لك مَن يعي آنك أطهرَ مَن 
خلق» وأطيبَ مَّن كتم» وأجمل من خجل؛ سيرسل 
لك من يتقبَلكِ» ويقبل بك بما أنتِ عليه فابقي 
كما أنتِ» زهرةً لا يقتربٌ منها إلا الذي يهوى جني 


ا 
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حتى الحزن...! 

آغ لآ ال لقي ق جد راف رخات وشات عن 
الاحتلال» وأن الوجع المُّشين الساكن في عينيك أصبح 
لا بُبالي» وأن الشتات القاتل بات من ذهاب عقلك 
بقريب» وغير مج معه أدوية أو أي عقاقير للنسيان؛ 
ا ہاگھا آلا س برغبتك مکوئها طویلا معك. 
أو بقاؤها فيك رع كلها ولم تكن باختيارك 
یوما ما» فمن يرضی لنفسه ما لا يطيق؟! أعلم أيصًا 
اما ا ا اروا و غ 
التجاوز» وتخطي العقبات بسهولة.. 

TC‏ َ والأحداث والأشياء؛ 
ا س ا وما ل می الف کی ا 
حدث؛ کیف حدث؟! ولماذا حدث؟! 

وفکرین آیضا فما سیخدت؛ کف سیخدت إن 
حدث؟! 


73 


۶2 

ليل هار عقلك لا يكف عن التفكير... 

أعلم جيدًا نك عفوية وذات كبرياءٍ طاغ وعظيم... 

لا تحبين أبدًا أن يَنظر إليكٍ أحدهُم بشفقةء أو يجبرك 
بكلمة كاذبة... 

آنتِ فقط تأملينَ فيمن يشبهك كمًا وكيا وحديثا 
وصمتا وفر حًا ووجعًاء تطمعين فيمن يقاسمك أشياءك 
العظيمة في نظره؛ والتافهة في نظرك آنت... 

2 ر 3 

تریدینَ من يفهمك قبل آن يعترف لك بحبه ومکانتك 
عنده» لمن يتفهم مرك دون شرح أو جدال او عتاب؛ 

و و ر 

أعلم أنكِ عزيزة النفس» وجميلة الروح والطبع» 
ورقيقة الحس» ومُرهفة الشعور؛ وهذا سر انفرادك في 
سباق الجميلات... 

كما آعلم أن الان الذي يقتحم فۇادك لأسباب» أو 
بدونها على حين غفلة منك أو دون سابق إنذار منه؛ 
لا يحق له؛ كونكٍ لا تستحقين إلا الفرح» إلا آنه بعض 


74 


E 
له» ونْفورك منه» إلا أنني عليه مُشفقَ  بعص الشيء» إذ‎ 
كيف للحزنٍ آن يقع في الجميلاتِ مثلك ولا يقيم؟!‎ 


ل تلتفتي... 


ع 2 ر ك و 
اکملي سسا وواصلي تقدمك» وودعي گل ما 
جری وحدث دون ندم أو تحسّر أو التفات» بل دعي 
أف الماضي بما حرف دایز لش وتخط پا آدنی 
و فلا ر يستحق عناءك آحد» برلا 9ک جونك 
أحد.. 


لا تلتفتي» فكل الذين التفتوا تأخروا وظلوا في 
أماکنهم يتحسرون» امضي حيتٌ َء وعَڍٍ بكِ ولك 
غدًا ا کشمس لا تى ا ال 
نوامیس الكون وال ن غا کا اروت 
وتحیین كما أردت: وسيرسل لك الملك مَن حبك 
لذاتك.: 
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غدا تذهبين لشراء فساتين الفرح» وعطور الهنا التي 
اا 


غدًا تقفين مُجددا آمام مرآتك» و م غاا 
ا الوجع» وتفتحين نوافذ الطمانينة» کالملکات 
ستبدين جميلة ورائعة» فخورة بنفسك كلما تذكرت 
کے ووا ای روصا 
غدا... تبتسمالك الحياة» ويحتفي بطفولتك الإنس 
والجن؛ فرحينَ بما آوتوا من حدثِ عظيم؛ هو أنتِ.. 
بپ سیر کی 


«وإنَ عدا لناظره لقريب». 


هل مرّت بک أیامٌ... 


کانت تصرخ روك وتنتفض روك وتبکي 
عيناك دون دموع؟! 
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هل أتت عليك ليا تتصَارعٌ فيها أفكارُك كلها 
بداخلك» ويرسو ف أعماق وجدانك حا يعلوه 
ضمت رهیب؟! 


ا ولا تعرفین هل أنتِ على خیر» آم بش 
بُليت؟! تتناثر عواطفك» وتستغيث مشاعرك تجهش 


س 
ِ 
o‏ 


بالبکاءِ ر دون جدوی.. 


هل ما زلتِ تبحثين عن السبب» ولا تعلمين لم 
یحدث کل هذا معك؟! 


قد تکونین في ذروة سعادةٍ في وقتٍ ماء لتك خائفة 
E‏ 

لاتعلمین...! 

قد لا پنقصاك شي ۶ مکا لدی الآخرین بکثير» وتسآلين 
ما هذا الشعور اللا متناهي بداخلك؟! 


ولکن أيصًا لا تعلمين.. 
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قد تكونين في طباعك وسجيتك مُرهفة الحس» رقيقة 
المشاعرء طيبة القلبٍ» وكل هذا اتل في يوم ماء في 
وقټ ماء في زمان ما... 
أعطيتِ بلا مُقابل» دون خوف» أصغيتِ لمَّن لا مأوى 
له دونك آنذاك» طيَبتِ ودوایتِ وآویتِ كل العابرينَ 
وقتها دون حساب» تزايدتِ في مشاعرك وأحاسيسك 
لم ردون مُقابل» ون أي كلمة شكر تذكر! 
كل أحدٍ عرفكِ أستغل المشاعر النبيلة بداخلك؛ بل 
ٳن شئ فقولي: سذاجتك» والتي ل(تملګي ر الټحک 
رر ۶ ك ء ء 
ہا تجاه من تحبين» ولاهم آيقنوا آنك لا تستطيعين 
ارتداء قناع الزيف والكذب مثلهم؛ فتمادوا فى غ 
e e‏ ي م 
و‌ 3 em‏ 24 کک 
ولا يزال السؤال قائمًاء يصول ويجول في أحشائك: 


3 4 ۰ 
لماذا يحدث كل هذا؟! 
ء۶ 0 4 3 ۶ 0 ل ع 0 
أما ان الأوان أن يلقي الله على عيني قميصًا وفيا؛ 
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اما أن الأ راد ان ت تى يد صادق ولو د 
فأجعل منها سندًا وعوتًا؟! 

والجواب: ل يا هلڵه... E‏ ويحك... ل 
تنتظر ی!! 

لماذا أتقتل في الأمل؟! 

لا والَله.. . حاشاني ر الغ ااك 
E hE‏ تاا ر يتم العثور عليهم؛ للا بجت ان 
تحبی تفسك؛ والخی ر لدی رار فیک بب 
البح من فطرتلي الشويةء أجي ل 


e‏ لیس غرورا أو استعلاتء فكل ما حك 
افر ا 
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و 


وحدهرخ... 

اللواتي عبرن الوجم؛ يعرفنَ كيف يتحكمنَ في 
مشاعرهن؛ يخفين منها ما ردن متی آردن» ویبدین 
منھا ما ردن متی آردن» تراهن يضحکن وهن ني أَمَس 
الحاجة للبكاء» ويبكين وهن في شد الحاجة لابتسامة 
غار 

وحدهن اللواتي يقدرن على الكتمان» والصمت» 
والصبر» والتحمل» يخشين شفقة أحد أو استعطاف 
ال فالموت عندهن ابعر وآهون من الشفقة 
والعطف. 


اض من جدید لا تنطفئی بدا شيءَ فيك دون 
¢ ت ۶ ۶ 

غيرك يقم على أنّ الععمة لا قلي بكِ» يقم نك 
۱ و 

کو کب دزی يستحق سماءً صافية» لا يعلوها غبار ولا 
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ا و ا 
ارو و ا 
بالري؛ يُشبه روحك البريئة الطاهرةء مرن مالاتِ 
تضيء كل ذي ظلام» وبُمطر لکل أرض بور تشققت 
عطشاء وأصوات رع وبرق لمن تحدثه نفسه أو تسول 


له أن تنطفئی... 


آضيئی› وانب ری والمعى» تلألئى كما نجمة أخيرة» 


أآضيئي كما لو آنك لم تنطفئي مئ (قبل 4 . 
آضیتن كما لو أك لن نط بعد 


\ $ 


بنك «(بنت وفتاة وامراًة) وارفعی هامتك ۋقلسى 
٤‏ 
روحك» فبیت خال م البنات فافد للألفة والسكن... 
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تالو محرومٌ کل من لیس بین جُدران بيتو آنشی؛ 

صغيرة كانت أو كبيرةء يقل عينيهاء ويلتمس الرحمة 
بين كفيهاء وينزعٌ رداءَ التعب على أعتاب ضحكتها... 
آنا لا أعلمٌ مِن ينابي الخير الذي لا ينقطع أبدًا 
و الم تسات اء و الضاب رات صدا الگ یمات 
قو لا وفغا والظبتات ذکرًا..: 


E 


3 


* 


1 2 ,| ۶ 
هن الوصية من خير مَّن أوصى؛/شقاتق الرجال» 
المصونات الغاليات» المُكرّمات من الله فى عليقئي 
ر اة ES aS.‏ 
بعد أن عمَّم» وأخص النساء؛ فهنٌ الرحمة إن ذكرن» 

2 2 ب 

والجواهرٌ إن طلبنَء والصالحات إن قصدن... 
ع و OT‏ 
س ا ا 

امتلك منکن ون رزقاء فلیتق رب ويع. 
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عظيمة ظاهرًا اظ س عظمة شکلا ومو ضرعا 
عظيمة في ذروة سنام فرحك وسعادتك» عظيمة في 
قاع زنك وألمك واكتئابك» عظيمة دون مُجاملة أو 
تزاید... 

فلستِ بحاجة إلى أحلِ كي بخبرك أنكِ عظيمة» 
فلا تنتظری مدحًا من أحد» أو تتلهفى لثناءِ من أحد» 
1 * و 
وکذلاف ۷ بسا كل من خض الطرف عن كونك 
كونك مصدر الحياة فأنتِ عظيمة» كونك منبع للأمن 
والاأمان.قانت عظيمة كوك خين التضة والدل 
والعطاء بسخاء فأنت عظيمة» كونك محور الحب 
كونكڭ لا ردي ساتلا ولا a‏ راجمًاء فأنت 


فافتخري» وتباهي بذاك يا مَن فيك انت اجتمعت 
عظمة کل ذات. 
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وآنتِ في شرع الله امرآةٌ لك الكمال رعا ولك يِن 
الجمال ذْكرء ولك مِن الكرامة والرفعة منزلة ونصيبٌ 
موفور؛ إذ لا يستطيع عاقلٌ البّة أن يجهل قدركِ أو 
يتغافل عن شأنك» أو يعبث بكينونتك... 

كيف لاح مهما سرد» وشرح» وتغرّل» ووصفَ٬‏ 
وأبدع» أن يوفيك(حقك وأنث من الله هبة ونعمة لا 
تد شکرھا پحاع إلى کر 


من ذا الذي يُعادلك فخرًا وشرفاء وقد أنزل الله في 
من يُعادلكٍ وآنتِ الموصى بك مِن خير مَن حب 


وأوصىی: «استوصوا بالنساء خیرًا)...؟! 


9 ت 1 4 ت ٭ 
له درك وآنٿِ لا شيءَ في الو جود يعادلك. 
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أصلّک... 

اا ا ت ا وات ها 
لے کت رمات اا والمردا 
والصالجن:: 

TT EC 
أصيلك... انروما زالت رَنسّا في وحدة» ووطنًاني‎ 
غربة» وسندًا في شدَة» وجبرًا ني كسر وذلة» وکثرة في‎ 
ا‎ 


ات الا ل ع إل ایك اق الح 
TEE‏ 
باك داري العلل اشم الرجوه العاساء ر فى 
القلوب المُتعبة» وتستريح الأرواح المَنهكة... 
أصلك ابت ا دل ولا کن نري دا اکر 
وأكثر» وافرحي بهاء واملئي أرجاءها عطرًا كأنفاسك 
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e.‏ 1 ء 
الذاكية» وعبقا يفوح في أفق الذين لا يعرفون أصلك 
جيدًاء الذين إن مالت كفتهم عدلا؛ رججت كفتك 


فاا نشاف رشقل عند 


أن يتاب شعور الضعفِ من حين لآخر؛ لن مخزون 
الصبر داخلك لايتحمل سعة المواقش وال فج ارات الى 
لا تقوى على تحملها الجبال الراسيات» فكم صبرَتِ 
آنتِ» وکم تحملتِ» وکم خذلتِه وکم طُعنتِ» وکم 
ُکِرتِ» وکم تألمتِ» و کم بکیتِ وحزنتِ» وکم» وکم» 
وکم... ما الله به علیم؟! 

وبرغم ما مر عليك ومررتِ عليه» وأصابك منه 
الوهن والضعف والهزيمة النفسية؛ فإن ذلك لم يزدك 
ألا قرة وفاتاء فرلا الدروس القاسات»والاأشخاضص 
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الخطأء والقلوب التي هي بالحُب كافرة» والأيادي 
المؤذيةء والأقنعة المُزيفة الكاذبةء ما كنت تعلمت 
ولا فهمتِ ولا وَعيتِ» ولا وصلتِ لمرحلة النتضج 
واللامّبالاة التي أنتِ عليها الآن. 
e‏ + إت شعورك بالضعف لا بشتك» ولا 
بعيبك» ولا بقلل من شأنك ولا ينقص من قدرك 
متقالہخية ملا خرول» بل هو رحمة وعطف من فترةٍ 
لأخرى» وبرهان وليل قاطع على لين قلبك» ورقة 
طباعك» وجمال روحك المعكوس في ملامح وجهك 
الملائكي البريء فلا تنرعجي لكونك تشټهيل 
قطرات الندى» التي كلما فرحت بكت» أو حزنت 
بکت؛ بل وإن كان الضعف يتخللك» ومنه تنزعجي» 
فآنا والعالم من أجلك أنتِ ضعفاء» وجميعنا من أجل 


شعوركٍ به خادمون. 
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إن لم تشعُري أنكِ أحبٌ أهل الأرض إليهم إن لم 
تکوني أغلی من کل غواليهم» إن لم يقدّروا وجودك 
بينهم» ويؤلمهم غيابك عنهم... 

إن لم تکون الأعرّ لديهم من قلومم التي يحيون 
بهاء وأعينهم التي يبصرون بہاء وأرضهم التي يعيشون 
فیھاء یرتم ا الط لعو ن إلبها؛ فاعتزليهم... 
فليس شرط الاعتزالٌ الآذى»”فالاعتزال آأيصًا ف 
الإهمال والتغافل والتهميش»وإنكارالذاتوالمقارنة 
والتفاخر بالبدائل» وغص الطرفِ عن الخصال 
والفضائل: 

اعتزليهم إن لم تکوني سيد: تہم الأولى» واستفتاح 
دعواتہم» وملا أفراحهم وأتراحهم... 
E AS‏ 
كرامة وراحةء فهُناك غيرهُم الكثير والكثير وذوا لو 
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غتدونګ بارواحهم» وأعمارهم» وکل ما یملکون ین 
غالٍ ونفيس» أولئك الذين يرونك بقلو م قبل أعين 


ولا تميلي كل الميل يا شبيهة الورد... 

أستغْفر الله» بل يا من الورد شبيهك... 

حًا فيمّن خلقكِ فسواك فعدلك» اعتدلي في 
مشاعرك فلا تفرطي ولا تفَرّطي... 

لا تتجهي بقلبك ناحية واحدة» ولا في اتجاءِ واحد» 
رلا تمل ن مراب دراد کل کن ای ا 
تاب مما سواك فليس أحد فينا إلا وعالقا بشيءٍ» أو 
شخص» أو مکان» وإِنْ کان لا بُ من قبولك له» فلتعي 
e‏ شی رای 
E‏ الإهمال» فالذي آهمل غيركِ سيهملك» ولو 
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أقسم كيفما أقسم» فذاك الداء العضال الذي لا شفاءَ 
منه» ولا رجاءَ فيه» فلا يخدعتَكٍ الكلام المعسول في 
البدايات» ولا يرق قلبْك لترتيب الحروف المغزولة 
بطلاسم الكذب» ولا تستهوينَكٍ شباك الصياد للوقوع 
في فخ عظيم» النجاة منه مر مستحيل... 

اعتدلي ولا تفتحي باب قلبك إلا لمن يجيد طرق 
باب بيتك أولاء فالذي يُريدك صدقًا إن لم يکن ماهرًا 
بطرق أبواب الحلال» فلا يوْمن ولا يُستأمن على قلب» 
أو عرض» أو سمعة وشرف... 

اعتدلي ولا تسمحي لأحد أن يزرع في بساتينك نقطة 
ضعفِ» يفعل با ما يشاء... 

اعتدلی شعورًاء» وخا وا وعطاءً؛ د إن لیس 
كل سائل يستحق الصدقة. 
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ت 


يا كل الحياة ويا كل الدّنياء يا سحابة المطر» وأخضر 
الشجر» وينابيع الحبٌ» وطعم العمر» وشبيهة القمر... 
يا استراحة المُتعَبين» والهداية في السفر... 


تدللي» وتمايلي» وتراقصي» وتغني» وافرحي» 
وَأحبي نفسك پان لا غنی عنكِ ويا من لا بد منكِ» 
ولا سعادة إلاابات؟ فأنت السكن» وأنت الوطن» وأنت 
في أنشودة الدنيا اللحن والكلخانت رو الشجن:: 

أت لاء ورال رووا لى 

با غين الأمل المقصرة وقلب الخ المتشرة.. 
ر د ۶ 

تدللي دومًا كما يلق بزهرة تشرين... 

نالي وات الوك غلا ؟! 

فأجيبيهم بغرور: «رحم الله قمرًا يتدلل؛ عرف قدرَ 


تفسه). 
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ے 


كما يلي ببدر ليلة تمامه» الجميع يتلهف رؤية الكمال 
والجمال فيه» الجميع ينظرون إليه بشوق وشغف؛ 
تطعا للراحة» وتمعْنًا ني آیات الله» وبدیع ما خلق... 
تجملي» وتزيني» وارتدي فساتين الفرح المطرزة 
بالآمل والرضا..: 

تجملي» ودعيهم يتحيرون في أمرك... 

كوني ني أعينهُم كالمُستحيل الذي يخطر بالبال فقط 
الجميع يتمنون» ولا يصل إليه إلا من أراد الله أن يكافة 
تجملي وكوني كالسهل المُّمتنع» كالأحلام الوردية» 
كحبات المطرء كليالي باريس» كعناقيد الزمرد الخا 
کشلالات تایادنك... 

تجا قر رفك جال اف اھ جل خب 
الجمال» والذي أنت تنتمينَ إليه... 
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يا غالیتی... 
ما بُرضيك يرضيناء فوالله لنحن اشد احتياجًا من 
بعد رضا الله لرضاك» فلولاك ما اتسعت بنا الأرض 
بعدما ضاقت بنا ذرعاء ولا ضحكت تضاريس العالم 
العابسة وصدورنا الصاخبة المليئة بالضوضاء إلا 
حه ترضين ولا تساقطت من فوق أكتافنا الأحمال 
حين ترضين؛ يحنٌ المغترب لوطنه» وتعود الطيور 
لأوكارهاء وتحتضن الشمس آشعتهاء وتتنزل الر جما 
على القلوب الموجَعة... 

حین ترضین؛ ترضى الدنيا علينا؛ ومن ثم نستطيع آن 
نتشبث بآمالنا وأحلامناء ونشتهی» ونتمنی» ونواصل 
دون ملل» أو ضجرء» أو خوفِ» أو استكانة... 

رضاك يمنحنا السلام والسلامة؛ ولذا فإننا مُدانون 
دوٌما لرضاكٍ حین نطمع به؛ فما بُرضيك حتمًا بُرضينا. 
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ے 


كوني قويةء فالعالم لا يعترف بالضعفاء؛ وما أوهنك 
بالآمس؛ اليوم وغدًا سيقويك... 

كوني قوية» وتحملي قدر المستطاع» وابقي صابة 
را شام لأطرل وقت :»و بعد حدممكن ن الرقك 
الذي يراهن فيه الناس على سقوطك وانيارك... 

لا تعطي لأحدهم الفرصة أن يُظهر فيك شماتته» ولا 
تسمحي لأحد غير الله آن يرى كهك وه ادعب 
وأوجاعك؛ فجلد الناس أشد ألما وإيلاما..: 

كوني قوية من أجلك؛ فالذين سقطوا سهوًا في القاع 
أظهروا ضعفهم وأبدوا حاجتهم؛ وهذا لا يليق بك... 
لا أطالبك أن تتحملي فوق طاقتك؛ فالله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعهاء ولكن من أجل حفظ ماء وجهك عند 
الذين فرغت من قلوم الرحمة» وخلت من أنفسهم 
الرآفةء ونفدت لديهم الشفقةء الذين لا يعرفون أنه 
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ٍ 
يحق لك أن تميلي وتقعي وتسقطي؛ كونك بشرًا؛ 
لأحمًا ودمًا... 

ولأن السقوط لا يليق بك ولا أرتضي لك أن 
تزاحمي الضعفاء في القاع؛ كان لزامًا علي أن أقولّ 
ك تحمَلي» وبالله تقوي» فمن أسند ضعفه لجوار 
الله؛ عر على العالمين كسره أبدًا. 


لا تستہینی أبدًا بأ حلامک... 

o 2 

او تقللي من شانهاء ولا تؤجلي بعضها إلى الغده 
أخبري الله عنها ذفعة واحدة» وهو يتولى الأمر... 
مهما عصفت بك الدنياء وبارزتكِ بأوجاعهاء 
وکشرت في وجهك بآنیاہا؛ لا تخافي» ولا تبتئسي» 
ای ج ات یی ع ااال دا 
واستأنفي حلمك» وتمسكي به» عسى الأحلام تروادك 
ليااء فيآتي الله بها إليكٍ في الصباح مجرورة جرًا... 


ا 
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أبشري ما دام الأمل في الله لم ينقطع» ولعل ليلك 
ينقضي» ويؤدن للصبح بالطلوع» «أليس الصبح 


ریب ؟!؛ 


والذي جعل... 
Ta,‏ 
ا نحن 
ا 
ys‏ 

نتوسّمٌ فيه صلاحًا لخراب حطّم قلوبنا... 
SS‏ 


2 


96 


لمن يعي جيدًا آنا لا نفك عن عيوب إن حُفيّت 

عل ت ع ارما وإ ت ا اها وی 
لن يعم وف ا ا مله ر وواد الال شه 
الذي تفرد بالکمال ولد 


الله أكبر.. 

من وجعك» وألمك» وحزنك» وقلقك.. 

الله كر من تراكمات الخذلان بداخلك.. 

الله أكبر من أن يدعك وحدك في دائرة الحيرة بلا 
رشاو اوهد 

الله اک ومن كه ونسبانك» وخذلانك؛ سبحانه 
وا ويسمعكڭ» ويعلم خباياك» ولا یشغله ال 
عنك؛ بُرافقك ينما گنتِ» وکیفما كنت مُطلع بسرك 
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في الليلة الظلماء على الصخرة الصمًاء أيخفى عليه 
أمرك وهو الذي من فوق سمواتِ سبع كرّمك وأعلى 
E‏ 

لله أكبر من أن يراك هكذا ولا بلطف بك ولا يجبرك 
أو يُراضيك... 

آبشري برب رحيم» فلن يهملك» ولن يُّضيع أمانيك 
سدّی» فكل أمرك بیده» وما کان بید الله لا يضيع ولن 


¢ 


داتما ضعي ي حُسبانك ان ما لم تتوقعي حدوثه» 
سات ر ال واد علا سیقع؛ فلا 
تأمني لأحد إيمانًا كاملاء ولا تعطي أحدًا مفاتيح قلبك 
بيدك ولا تخبري أحدًا بنقاط ضعفك» ولا تبوحي 
بأسرارك كلها... 
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تعاملي بفطرتك السويّة» وابقي على طبيعتك؛ ولكن 
احذري من طعناتِ تخوص في ظهرك على حين غفا 
منك؛ مِن قربب» أو غریب» أو صديق» أو حبيب» أو 
ماهو حب وأقرب.. ۰ 

توخي حذرك وتأهبي للحدث» وتأهلي لاستقبال 
E‏ 
قما أوة قع الغزلان في فخ الصائدين إلا أماّم وتوهمهم 
أن الجم يع لاون الأدوا البريئة شرا بشبر وذراعًا 
بذراع» فانتبهي وکوني على حذر شديد» خحاصة من 
العابرين» والمُهمشين» والمُجربين» وأصحاب 
الفراغات وسد الخانات بالبدائلء الذين يستغلون 
المواقف ونقاط الضعف والخببات التفسية المنتهري” 
اصاف الأرص لإيقاع الفرائ 

توخي حذرك» ولا تسمحي لأحد أن يجعلك كالدمية 
یدہ» يلعب بہاء ویح ر کها کیفما شاء.. 


توخي حذرك» وكوني عين المُستحيل في آعين 
النلهاء. 


كل الأيادي حولك وإن اعت العون والمساعدة فلا 
تنخدعي» ولا يعْرَنَكِ بريق أطرافهاء ولا تتسرعي في 
مد يدك نحوها... 

تمهلي قلیلاء ورویدًا رویدًا» فلیست کل يد مدت 


يرا أرادت» فكؤيرٌ له يد ظاهرها الرحمةء وباطنها 
العدا 


تلك الأيادي المؤذيةء المُستترة خلف ستائر الوهم 
والزيف والأغراض الشخصية الدنيئة... 


آنا لك ناصح آمين» ولا ينبغي لي على الإطلاقٍ أن 
أتهم أحدًا بعينه» فالخوض في نوايا الناس» ظَلم بين 
وبُهتان؛ عافانا الله منه» وأنتِ أعلمٌ بن هُم حولك 
مي ولكن يا ضغيرن ترا اشر أصبحت لازن 


3: ٣ 
وحيّلهم في الشر والأذى لا تنكر...‎ 


RR 8 : ۰‏ 
فانتبهي جیدا» وص الحذر نصب عينيك» فمن 


انت لك لورلا وأجاد بروحه دون مقابل او طلب 
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أو غرض» فذاك نعمة من الله وفضل» وذاك أقل ما 
تستحقين» وأمًا من أمرك قلبك بتجنبه» وعبوره 
فاسمعی وأطيعی» فلا خلاف على طرده وهجره» 


اک والعابرين... 


الذين فرّقت الدنيا بينهم وبين حظوظهم» وأصبحوا 
بلا ونس أو شريك» آولتك "لفييرإن أقسمم الف جهد 
أيمانّم ام قد برئوا من ماضيهم» ونسواا شالف 
عهدهم بأصحاب تجاربم السابقة» وما عاد يشغلهم 
سواك واليوض منك فإياك وإياهم» فلو استطاعوا 
التسال إلى عرفة قلبكِ المحكمةء والتي فيها ثياب 
اة تطرزةباافطرة اة رها وجرا عالي 
سافلهاء ونثروا فوق صفونها التراب» فإياك وإياهُم... 

ولا ترضي أن تكوني بديآا أو عِوصًاء فأنتِ تستحقين 
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تستحقين مَّن يرسم لأجلك لوحة فنية طاهرةء لا 
ء ۳ 8 4 ۶2 
يشو ا ماض عفن» او ذاكرة ليس لك فيها مكان يليق 
عة مکاقف. أو أقات قارات ما الت اف 
بروحه ووجدال... 
تستحقين أن تكون أول خطوة يخطوها ناحية باب 
يطرقه» أن تكون لك... 
أغلقي جميع نوافذك في وجوه العابرين» وحصني 
0 ٍ چ 
روحك وقلبك» ودعى نافذة واحدة فقط تنظرين منها 
الى الاب تاج هارا ن ارا ج وت 
الصالحين» عب لي برحمتك منهم. 


RRR 
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ری الا اح ناء فتن بريد سيلك 
کما آنت» یری بقلب" ۲ا قدد پوه قبل آټیری ما 
يجذبه إليك؛ فتلمحين في عينيه الرضا بعيوبكٍ قبل 
مميزاتك» وإن لم يكن كذلك فلا تقبلیه» فمن یخب 
لا یختار مَن یناسب هواه او مزاجه أو شهوته» بل 
يحب محبوبه بکل ما فيه» وعلی هذا الآساس من رأى 
خارجك قبل داخلك فهو كاذب لم يحبك سينتقدك 
باستمرار ويطلب منك أن تتغيري کي تکوني على 
مقاسه وتماثلي قالبه» ومهما فعلتِ من أجله» ومهما 
قدمتِ له من تنازلات» فلن يرضى ولن يقتنع» فلتبقي 
کا ی ا ا 
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الأصدقاء... 


RR‏ نبغي آن تيو حي 

مواجعك» لس لفلا ثد هناك نرتي ّ 
ل0 الوم اة تتقلب وتتبدل» ولعل من تأمنيها اليوم 
e‏ شا فاحڏري واحتفظي بأسرارك داخل 
جعبتك» ولا تبوحي بها لأحلِ أبداء فالأيام قاسية 
التو الان 


SS 
ENE اکر من فرص کي ينر ابات دعي فق‎ 
أحد يتغير من أجل أحلِ بين يوم وليلة» ولكن هناك‎ 
من بحب فيخلص ويصبر ويجاهد تدريجبًا من أجل‎ 
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التغيير» لأنه لن يجد راحته إلا مع مَّن يهواه قلبه» 
فكان لا بد من المحاولة من أجل الملاءمةء وهؤلاء 
عملة نادرة الوجود هذا الزمان» فمتى صادفت أحدًا 
من هؤلاء فلتتمسكي به بروحك وقلبك» ولکن إذا 
أفرطتِ في منح الفرص لمن لا بُقدر؛ فستبقى التتائج 
واحة اسا واا عي لطر ف الاخرة ر 
تغيير» وتبقين /أنتِ الطرف المغلوب على آمره 
ويصبح وجودك مضموتا لآنك في نظره ضعيفة 
وساذجة» فتنهكين وتهدّر طاقتك» ولا اتستطيعين 
المقاومة» فينتهي حماسك وتستسلمین. 

من حقك إعطاء الفرصة مرة» ثم ثانية فقط» فمن 
يريدكٍ سيلبًي نداء التغيير» ولن يضيعكِ مهما كان 
وَعِرًّا ذاك الطريق» وإلا فليرحل وإليه لا تلتفتي. 


ولتعي جيدا أن منح الفرص بإفراط يُفهُم على أنه 


2 ۰ 2 چ‎ ۰ o 
ضعف وسذاجة» ونتائجه سلبية» وآخره ندمٌ وذكريات‎ 
مريرة تقتل الروح بہطء.‎ 
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ن يحب بصدق يتعلق بالفرصة الأولى ولا يفلتهاء 
بل إنه لا ينتظر فرصة کي يث کت ھا ن خو 
صادق» لا مراءَ فيها. 


أنت بحاجة... 

لمن يُحسك قبل أن يُحبك» مَن يفهم كلامكِ من 

سكوتكِ من يتقبَلكٍ کما آنتِ» دون جِدَل و قاش 

ن يهتم بأدق تفاصيلك» ويُراعي عصبيتكِ ويفهم ن 

e‏ بل وراءه اسباب. 
yT‏ تسبي تلك الضسسكة ٠‏ الي ات 


بأحلِ سواه. 
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نت بحاجة لمن لا تهون عليه دموعك» أو وجعك» 
أو خصامك» يحب وجودك» ویعشق روحك» ویعرف 
كيف يتاقلم مع كل ظروفك» يؤمن جيدا أنكِ لا 
تستحقين إلا الخير» يبقى بجانبك يِن أجلكٍ أنتِ 
یدوم معك» لا تفترٌ عاطفته» فلا يمل ولا یتغیر. 

اختاري... اختيارًا صحيحًا من البداية» من يصلح 
اھ کین لك ال سی یکون آبا اتا قبل آن یکون حبیبًا 
وزوجًاء حتی لا تندمي وتخسري الکثیر» وإِن لم یکن 
متاحا لك الاختيار فلتصرّي عليه» ولترفضي إذاا لزم 
الأمر؛ إنها حياتك» ومنذ صغرك تحلمين وتخططي 
فاعلمى آنه لا محالة الخير: وان رزقك الك بن هو 
فقيرٌ الحال» أو أن إمكانياته وظروفه لا تسمح بالكثير 
من المقطلبات» ولكنك شعرتِ ناحیته بارتیاح» 
وروحك ألِفت روحه» يحترمك ويعاملك بلین ویقدر 
مشاعرك ويمنحك الاهتمام؛ فاعلمي آنه رزق وهَبهٌ 


a 


8 
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لله لك وفرصة لا تعرّض؛ فاقبليه» هو نعم الشريك 
فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ولكن» ني المقابلء لا 
تسمحي لأحلِ لا يستحقك أن يكسرَ قلبكِ» لمجرد 
آنه يملك الكثير من المال ومقومات الحياة والترف 
الزائلء فإنكِ ولا بد خاسرة. 

ولا تستندي ن الأيام على كتف لا E‏ 
ولکنك تريدينهاء فلا خير في حب مبتور يقلٌل يِن 
اد ا ا 


E 
cC 


ir TT 2 e 


E 
يقسم انه معك للنهاية. لا ن2 تتعشمي في کل كلمة حلوة»‎ 
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أو هدية رقيقة» أو مكالمة جاءت بالوقت المناسب» 
أو رسالة كنت بانتظارهاء فالعشمٌ الزائد هلاك وإنهاك 
للروح» وضیاعٌ للفرصِ وللعمر. العشمٌ يكون على 
استحياءٍ ووجل و ويكون فقط لمن يستحق» 
e CE‏ إِما بخير وإما بسر إما 
و تتعشمي عشمًا كاملا إلا في الله 
کان رفيا على قضاء طليك وحاجتك مهما 


ٍ 
8 


انت د تعشمي في دعوة صادقة» أو صلاة ا 


4 


را ر تعشمي في اح لايهاوان علية أن 
يقولًّ لك: اوالله لم أقدر»» أو «رغما عنی). د * ف 
من يبيع الدنيا ِن آجل آن ترضي 


ر ترضي... 


بقل مما تستحقين» ولا تتنازلي عن حقَكِ مهما 
كان» فتلك التنازلات ليس لها أىٌ قيمة لدى آناس لا 
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يُقدرون. لا تقبلي بان تکوني شخصًا ثانوبًا أو احتياطيًا 
ااا ن ا ےا ل 
مكانة أحِ سبقكٍ بحياة أحد. لا تقللي من شأنك» 
O o o OS a.‏ ن 
قدرك فلا تجعلي له مكاتًا بقلبك» وتأكدي أن هناك 
ر ت e‏ ا 

من يتمناك ويعرف قيمتك» ويعلم جيدا ما تستحقين. 


$ El 


لا يعرف قيمتك في غيابكِ قبل حضورك؛ لا يستحق 

منك سالا أو اهتمامًاء أو حتى مجرد التفكير به. مالك 
و وا ا ا 
نظرةٌ رضا من عَينيك» أو كلمة عطفٍ» أو جير خاطر 
لقلبه» فمن لا يشعر بالعذاب في بعدكٍ وغيابك؛ لا 
يستحق لذة قرباك ووجودك. وعلى الدنيا السلام... 
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يرى أنه أكبر منك حجمًا وقدرًا ومنزلةء وأفضل 
منك في آي شيءٍ کان» يرى نفسه بعين الكبر والتعالي 
والغرور» وأنتِ مُجبرة أن تقبلي به من أجل أن تسير 
الحياة» وتعلمين جيدًا أنه يملك مقدرة فائقة على 
المكر والخداع» هذا الشخص لا تناقشيه ولا تحاوريه 
أو حتى تجادليه» فهو يرى أنه الشخص الوحيد ذو 
الرآي السديد على هذا الكوكب» وباقي البشر في نظره 
مخطتون» هو لا يراك وأنتِ بالسلة ل9ل لي »فلا 
تترددي في ترکه» كوني على درجة كبيرة من التقدير 
لذاتك والوعي بقيمتك» كوني حذرة» فلا تدخلي في 
صراعاتِ أَنتِ في تى عنها؛ لتعيشي في سلام نفسي 
دوين قساكه وعلط بحي الر ت الناسي 
ستطرده أفعاله ومعتقداته الخادعة خارج دائرة 
حياتك وعن اقتناع تامٌ لن تلتفتي إليه مُطلقاء لأنكِ لم 
تعامليه بنفس أسلوبه الخادع» ولم تسيئي إليه رغم ما 
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لروحك. 


حك أن فد رد مك» ولا أسلوبك ولا مشاغرك 

ولا شخصيتك» بلا و جه حق» فلا أحدَ من البشر كامل» 
ولكل شخص على وجه الأرض طريقته وشخصيته 
CNET Bch,‏ 
قناعتكٍِ بأمر أنتِ على اقتناع ورصًا تام به» ولا تسمحي 
باللوم المستمر لكِ من أيّ شخصء أو بنظرة ة استعلاء 
أو تبر أو غرور توج إليكِ» فهم ليسوا بأفضل منكِء 
ولا أجمل منكِ» ولا يسبقونك بشيءٍ البتّةء فالملائكة 
يسكنون السماءَ لا الأرض» وهي أرزاق قد تورّعت» 
وقضى فيها الأمر» وما الكمال إلا لله وحده» خالق كَل 
الا 
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ولا ترري موقفكٍِ لأحيٍ أكثرّ من مرًة» لك الحق 
أن تدافعي عن نفسكٍِ بكل ما أُوتيتِ من قوةٍ ما دُمتِ 
لم تخطتي» وعليك أن تعتذري إذا بَدَرَ منك تقصيرٌ 
آز شط عن یر مد وان و م ما الي گت 
تقصدينه» وني كلتي الحالتين لا بدّ أن تشعري بالرضا 
عن ملك اوبمُڪرد أن تنهي حديثك معه يجب أن 
يسود الرضا المكان الذي يجمعكماء ولا ينبغي له أن 
يكرر عتابه لك إن حدث فيما بعد موقف شبية لأمراقد 
اعتذرتِ عنه من قبل» وعليه الا يعاود تذکيرك به کي 
لا يعتاد ذاك الأمر. إذن فلا بد أن تعى الأمر جيدًا وأن 
تحفظي كرامتكِ» فكرامة المرأة في الحُب وغذريتها 
سيان فإياك والتفريط في إحداهماء وعليه... إن لم 
يتطلب الام منك اعتذارًا فلا تعتذري... 
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بأحد بطريقة E‏ 
مما يستحق» وهذا يعني أن تتعاملي بہساطة و 
مع كل الأشخاص وكلامهم وأفعالهم» ومع وجود 
الأشياءِ وفقدها. لا تنبهري إلا لموقف لأحدهم حينَ 
ميرك عن غير آو جبرك في وقتِ جر حك وکسرك فيه 
الجميع» أو آم لوقك كفرَ الكل بو جود وبذاتكِ» 
آو اشتری خاطركٍ بروحه» مجرد انبهار بموقف لا 
بشخص» حتی لا يأتي علي وقت تتبدل فيه معاملتهم 
لك فتندمي. 

ا ا دا یا اا شاع 
بمنتهى الهدوء وهم منبهرون بصمتك ولا مبالاتك» 
وعدم e‏ 
نظرلٍ لكل ما هو لا يعني ولا يحمل الخير لك فلا 


تنبهري» ودعيهم هم ينبهرون بك. 
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في الحقيقة... 


لا ادا الدتيا بأكملها يشد غود البنت ويقريها 
إلا أبوهاء ولا أحد بالدنيا بأسرها يكسرها مثل أبيهاء 
الأب هو المسؤول الأول والأخير عن الصحة النفسية 
لابنته» فمن شبعَت من حضنٍِ أبيها حْبًا واهتمامًاء 
وحنانًا واحتواءًء لن يستطيع أن يكسرها أحد أبدًا 
فهو قد منحها القدرة على تجاوز أي محنة وتَحَطّي 
أي عقبة. 

الأب الذي يحنو وله ويحتضن ويناقش» غير 
الآب الذي يعامل ابنته بقسوة وتجاهل ولا مبالاةء ولا 
يسمح لها بالمرار أو القاش :هى فط يمر وينهي؛ 
ر حرامٌ» وهذا عيب وذاك مرفوض» 
كلمت دائمًا هي العلياء ورأيه فقط هو الصواب؛ بحجَة 
أنه يعرف مصلحتها أفضلَ منهاء ولكنه في حقيقة الأمر 
يكسرها ويقضي عليها. 
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الأب هو الحُبُ الكبير لابنته» هو مثلها الأعلىء 
الذي يظل محفورًا بداخلها طوال العمرء وهو الذي 
أكسبها مناعة ضد كل عثراتِ ومصائب الحياة. فاللهم 
اجزٍ کل أب ضمٌ ابنته واحتضنھا حیًا کان أو میتّا خير 
الج 


2 


ثحت ى سى لا تتعمين فيها بست هونو 
احرج من سراديها المكلوبة حال آغات آ شس 


ر 

. KZA 
متى انعدمت الراحة لأ سبب» فلا تكملى في تلك‎ 
العلاقة» ات ست لحد ولا سد خانةء أو ملنًا‎ 
لفراغ» ولا أنتِ متاحة لمَن يستغلك من أجل عَرَض في‎ 
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من يحبك بصدق سيقدر وجودك» ويحافظ عليك 
كأنكِ صدقة سر يريد با الفوز بالجنة» سيجعلك 
جوهرته المصونة التي لا يستطيع الاستغناء عنها إلا 
ا ات غا 


علا ول دلو وخذلك هذه فی حد ذاما نعم 
تشکرین الله علیهاء لا تتعبي ولي العجب وقد کان 
سببًا في أنه بَصركٍ بحقيقة الأمرء إنها إشارة ربانية بأن 
لله معك» لن يتركك» يعطيك القوة لتتعلمي كيف 
تواجهين الحياةء فلا تتآلمي أو تندمي على شخص 
الح التي لا يتوقع منها الخذلانء كما فعل معك 
اماي ددا فاضي واثبتي» ولا تسمحي 
لنفيىك بالانكسار أو الوقوع» فمثلك إن وجد لا يقع 
أبدًا وليس لها ني القاع مكان. 
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لو أنّک... 

متعلقة بأحلٍ ولا ترينَ حياتك دونه فلتعلمي أنكِ 
د د اك ال اع سا دد 
أحد يموت لفراق أحد» ولا تقف الحياة من أجل 
اا ار کات اا عل اوو 
کے شیر ادن فل ان ترف وکف اعت 
الحياة من بعده؟! فلتكوني قوية من أجلك» أنتِ لستِ 
بضعيفة» وعلى قدر معاناتك وقهرك وتضحياتك؛ 
ستُجازينَ خيرًاء وتأكدي أن من تسب في يلامك 
سينالٌ عقابه» وسيبعث الله لكِ من يدر قيمتكِ» من 
يود أن يقل ذاك الثرى الذي تخطه قدماك. 


ء مء ء 6 3 e‏ » ر 
اسوا ايام أو جعتكٍ» لم تکوني تتو قعينَ آن تمر» ولکنها 
مرّت» وستأتي بعدها الكثير من الأيام بحلوها ومرّهاء 
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فلتتعودي آل تنکسري» وألا تضعفي» وألا يظهر 
ضعفك أمام أحد. آلا تعلمي أن الله غفورٌ رحيم؟! 
فاذهبي إلى الله وإن ملأّتك الذنوب» سيقبلك» ويغخفر 
لك» ويجبر خاطرك» ولن يكشف الله عنك غطاء 
سره فهو الأمان والملجا والملاة والس فقي 
برحمة ربك واستبشري» ولا تلقي بالا لأحد فکل 
معاب لولا الستر. 


ل أحد فينا... 


ء 


يريد لنفسه أن تتوجع» أو تجرح» أو يصيب قلبه أيّ 
آذ ی آو سکرو لا أحد بريد آن ضيح مر هیا ا 
أحد يود أن يُحرَّم من الراحة والسلام النفسي كي 
يستطيع أن بحب ويَُبٌ» ويواسي ویجبر ویکون سندًا 
وأملا ومحورَ ثقة وأمان» ولكننا السب للأسف نحن 
من نتسبب في کل ما ي رقنا ویعکر صمو راحتنا نبحث 
عمّن يؤلمنا» نسمح للأشخاص الخطاً بأن يمصَوا 
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دماء قلوبناء ويبيعونا بثمنِ بخس» ولا یبقون على 
ذكرياتِ أو أيام قضيناها معهم» فنحن نعطي الكثير 
من الفرص» ونأمن لهم بطريقة مبال فيهاء ونخلق لهم 
الأعذار والحجج» نقدرهم ونصبر عليهم» ولكنهم لا 
يستحقون أي طاقة أو مجهود نبذله معهم. 

قدمنا الخير ولم يرد إليناء هكذا تربيناء أن نعطي 
ونصون ونکرم ونتمسك بکل ما وتنا ی حب» 
ونواسي ونحنو حتی في اوج الحتياچناء لا نؤذي ولا 
بع ولاق ر افو ار 
لن يستطيع أن يفهمها أو يقدرها إلا من يشبهنا وهم 
نادرون فالحمد لله على نعمة الحب دون مقابل» 
والجبر للآخرين رغم ما بنا من كسور» والأصل الذي 
نشأنا عليه في زمن تتمحص فيه النفوس؛ ليمير الل 
الخبيث من الطيب. 
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يُمكنٌ أن تصلي إليها هي مرحلة (الاستغناء)» لا 
تفظرين جرا لا تشين وجا أو ففدا ولا ترثي 
e‏ 
نی آم ن یظھر للك حب وضور لك گرا ۷ا 
تعاتبین غاتبًاه ولا :ت خن لامره بالا ساس تتجنیین 
الحوارات والنقاشات طلا لراچة البال» استخنيت 
استغناءًَ تاا عن أي اهتمام أو عتاب أو حتى سؤال. 
أصبح الأمرُ مريحًا لك وأكثر أمانّاء فماعدتِ تَحَّلينَ 
نفسك ما لا تطرقین» لا ثريرات إرضاء لحن أو وف 
ا 
قرو وجودك» تصنعي له من روحك فوق الوجود 
وجودًاء وإلا فاستغناءٌ تام أنتِ أنتِ واكتفي. 
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فی أشد وقت... 


كان النبي صلى الله عليه وسلم مَضطْهدًا ومُحارَبًا ني 
ا اا د ا ا د 96و ا 
pe‏ سيدة» وا اا کک روق وفخنى 
e e 1‏ ل 
إا السيدة (خديجة» آم المؤمنين رھ الله عنها آول 
من آمنت به من النساء» في أحلك الظروفِ والأوقات 
کھت 

ھی (الستد)ء من صھ یی کد بوه» وآوته عندما 
و و ا 
وهچروه. 

وأکثر منه مالاء ولم يرفضها لکبر سنهاء ولم ترفضه 
لاغ و صد سا ارتل الخر ل اسا ت 
على تجارتها وأموالها وحياتما. 

گان ااا من اله آں یں روجا شرف ف 
خا وان کرت زوه گیل سا العالن :ورت 
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له الأمانَ والسلام» واحتوته وأحبته» وافتخرت به 
آمام العالمين» كان حبيبها وصاحبها وزوجهاء كان 
الحياة ني عينيهاء والجنة في قلبهاء كان عالَمُها وعالِمها 
وفعلمها لرل ومن أجل ذلك كات الس عا 
رضي الله عنها تغار بشدة من كثرة ذكر الرسول صلى 
اعلا وسل اسا بعت فر اقل والمجروي 
@الخير: 

المرآة؛ مت اصن نايل وأحسدّت تربيتها؛ 
كانت لك نِعمَ الزوجة والابنة وارد تھم ای أك من 
نفسهاء تحملك داخل قلبهاء تقرؤك من عينيك قبل أن 
تتکلم» تشتاق إليكَ وآنت معهاء تفرح لفرحك» وتتألم 
لحرنك»تعاونك فى شدتك وتنسيك خمك. 

ومعنى «السّند» لن يشعرَ به إلا من أحسّه وعاشهء 
واستطاع أن يقدمه على طبق من حْبٌ. 

«السّند؛ هي التي تراضيك تو اسيك تتم بتفاصيلك» 
ولا تحمل بعدك أوهجرك. 
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ر 4 
السند هي التي تكون آنا ف الضيحة وبا ف 


0 


¢ ي 


الدلالء وغصنَ سلام يطرح حًا ورحمة ومودةً... 


° ¢ 8 
«السّند»؛ إن كان امرآة» وآحبّت؛ فإما تغبِى عن 
العالمين.. 


ERR 
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عن أشياءَ تؤلمك 


بقايا الذكريات... 

العالقة بوجدانك... أما آن الأوان للتخلص منها؟! 
ما آن الأوان لتفريغ العقل مما تسبب في ذهوله 
وغیابه؟! 

تلك الذكريات التي لم تعد صالحة للاستخدام» 
وأصبح وجودها غير مرغوب فيه... 

تلك التي تسببت في حزنك» وآلمك» ودموعك... 
تلك التي جلبت لقلبك الخيبات» والحسرات... 
تلك التي خذلك أصحابُهاء ورحلوا... 
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آم آ ن الا ران للت الذ کات ان تھے ار ترق آو 
2 ت ء۶ 


آماآن.؟! 


الانتظار... 

المُعاناة القاسية» والرياح العاتية» والضربات 

الموجعة المُبرحةء بين ترقب» ورصل» ولهفةء وخلم» 

ورجوع؛ وأمل» واس الانتظار لديك يبك 

و 

الف شعور متضارب بخالط قلبكِ وعقلك 

وجوارحك کلها... تنتظرین شخصًا ماء فيه حياتك... 

رین اتا بر مجرى اتك ... 

تنتظرين أيصًا حياتك التي مرت من خلالك ولم 
۶ 

تشعري بہاء تنتظرین تکرارها لاغتنام فرص فيها... 
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فين فرح اوجرا أو خالا قر الحال... 

تنظرين آشياء تود ونعط رين أيضا أشياء آبدا لن 
تعود... الانتظار أمات قبلك أشخاصًا» وهم على قيد 
الآمل ينتظرون» فلا تلحقي بهم. 


الخذلان... 


الخذلان الأول في كل شيء؛ سيترك فيك وجعًا لا 
بُطاق» ومرارًا لا ينس وقابا شرلا حياة فيه» لدرجة 
عندك من الحْب ما يكفي العالم» وكتقا لينة يسع 
المتعبين» ولكنك لم تعودي ا خد ولا 
تستريحين لأحد» فالجميع في نظرك خائنون» بعدها 
ستتحولین رغمًا عنك شخصًا آخر» لا يجب ولا 
ا و ولا بالف فالحثر كل الجر أن 
تعطي الأشياء كَل ما لديك دُفعة واحدةء فكل الذين 
أعطوا ما لديهم دفعةً واحدة خابوا وخذلوا... 
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ر و 
لهم حباء وأفضتٍِ عليهم ودا وقربًا... 
أن يخذلك الذين بنيتِ لهم في روحك بيتا فخرّبوه» 
ورت لهم على شفاههم ابتسامة» فسرقوا 


ء 2 


ا ء 
عدر او سبب... 


ااك ال تمېکت لى فأفلتوك... 


الذين حفظت عهودهم وأسرارهم» وهم خانوك سرا 


وعلانية.. 
الان دمي قل آاب اا ر سوال 
مشانق الموت بالغدر والطعن... 
كم هو مؤلم الشعور بالخذلانِ هكذا... 


کان الله في عونك إن فعلواء ولا سامحهم الله من أجل 
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2 


ليس فقط في المال» بل في المشاعر والاهتمام 
تكرهين البخيل عليك بوقته» والبخيل عليك بسؤاله» 
والبخيل عليك برد جميلك معه» والبخيل إن غبتِ» 
والبخيل في حضورل» والبخيل إن مرضت» والبخيل 
اثر ت ... 

يؤلمك البخل» وأصحابه» ويتركون في نفسك آثرًا 
سیّاء گلما ذکرت سیرته امام کر چنا الیچلاء 
الذين يقبضون أيديهم من العطاء وعيونم من التمعر 
والنظر» وقلوهم من الجس والشعورء بخلاء حتى مع 


الإهمال... 


بعد أن بُحتِ لهم بمشاعرك» وعلموا ما بين 
جوانحك»وآيقنوا بامتلاكك» آهملوڭ... 
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كان الفضول يقتلهُم في أمرك كم ادعوا أنهم ودا أن 
يشاركوك فرحك» ويقاسموك وجعك» ولما وصلوا 


إليك أهملوك... 
كانت مشاعرهم مُزيفة» وأساليب رھم E‏ 
وتصرفاتہم واهية» فأهملوك... 


آذ گرين حن كاتا مغك خطرة بخطوةء وكلمة 


کانوا لا يشغلهُم عنكِ شاغل» الآن هُمعنكٍِ 
منشغلون» وبغيرك مهتمون» وإِن کانوا معكِ فهم عند 
و 

أصبحتِ وحيدة بهم» وهم مسون بغيرك بعدما 
أزحت لهم عن ستائر أسرارك ومشاعرك واحتياجاتك 
دق ادق وکشقت عن سافيك: ي أمامهم 
من كل خباياك» فأهملوك. 
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الغياب... 


أشبة عندكٍ بالموت المؤقت» حيث يثيرٌ فيك الظنون 
و 

ویفتع بداخلك الشجون» ويسرق فساتين الفرح من 
ليالي عرسكِ» ويغرق أشرعة نجاتك» ويُغرقكِ في 
دوامات القلق والحيرة» ويطفى نور شمسك» ويخفي 
تغزوهاء وتحتلها وتکتسح... 

الغياب عندك يجعل الد ني اهر دة الملامجء شاحبة 
لاا الغياب يزعجك» ويؤلمك› ويمرضك»› 
سرادق العزاء لميت» الجميع يوقن بموته إلا أنتِ» من 
داخلك ما زلت رافضة للخر... 


ثورات وبراكين من اللهفة لذاك الاب التي لم 
ما راا ااا ف 
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2 
حیث قل فارقه التبض» وروح عدمت الحياة» 
ET‏ المع وجسمٌ أصبح هزيلا سقيمًا 


حیث ث اسوداد الدياء شهيتهاء وعدم القدرة 
ئ اذد ما ت وري من ملا ات ونت 
حيث'المكو ت الطوريل في واثرة الحُزن والاكتئاب» 
والهزائم النفسية المتتالية» والركضن المستملر وراء 
السراب واللا شيء... هذه أعراض شخص واحدِ 
فارقكڭ بسبب» او بدون» بعذر» اؤ خير غلر+ بعد 
خب وتعلی» وشغقی..: 

قلبان كانا قد اتفقا على السير معّاء فاختلفا في 
الاتفاق... 

ها ما كعلة اراق مه كك لامرك ادش 
أنفاسك الأخيرة» e‏ حياة البؤساء» وتأملين في 
العودة والرجوع... 
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هذا ما تسبب فيه الفراق من تعب» وسهر» وأرق» 
ومعاناة.. ٠‏ 

شخص زرع فيك سهام الفراق» وغادر بلا عودة أو 
آمل ف الرجوع.. 

مقف غلك گلا ند کرت أو أغذل الجن لرادي 
الشوق» حتى تجتين بمَّن فارقك» حيث اللحظات 
الخالدة بوجدانك. والكلمات المحفورة بذاكرتك 
وأعماقك» وجفظ تواريخ الذكريات زماًا ومكانًا 
وروائح العطور» وأصوات الطيور والسيارات» 
والموسى الهادة أو الصاح وري ارجات 
الإرشادية ني اا 

آو ِن وجع الفراق» إن تخالل وتمگن.. 

آي» ثم آه... فتاللو لو كان الفراق رجلا لقتلته» أو 
دته رجر لته (ن فک آن قارق. 
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الهجر... 

لماذا يؤلمك؟! 

أحياتك عليهم متوقفة؟! 

ء و ء۶ 1¢ 

آم آن الاکسجین بیدهم؟! 

ام انك ترین بعیونهم» وتنبضین بقلوہم؟! 

ولن يبقى لك إلا الذين صدقا يشبهونكٍ ويحبونك بلا 
هدف أو غرض... 

الهجرٌ إن لم يكن محمودًا ليتجدد الحْب» وف 
القدر ویحفظ الود وتستمر المشاعر ف وصلهاء 
وعطائهاء فمذمومٌ ومدحور أمره... 

فإن هُجرتي» فابقى في مكانك ثابتةء فمن أعاد الوصل 
مدر اقل ومن آطال الجر وا حه واستلد ه: 
فعليه وعلى هچره ودنیاه السلام» ومن جنتك دول 
تفكير أو تمهل اطرديه» وقضى الهجر. 
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الغيرة المفرطة... 

لا شك أن الغيرة هى العمود الفقري للحب» الذي إن 
أصابة خلل هدم وسقط» وسكن لهيب نار التي يجب 
ألا تخمد» وخبا شعاعٌ نوره الذي يجب ألا بطفاً... 
ولکن: إن کانت الغيرة اللحد المعقول». وعير 
اق ا ر 
الممزوجة بسوء الظن» وانعدام الثقةء وفقد الآمان... 
الغيرة هى المقياس الدقيق للعواطف» والميزان 
العدل في تبادل المشاعر» لا سيما إن كان, الحب 
مولودا من رحم المعوقات» والعقبات» والتضحيات 
الكثيرة؛ حْبًا جاء من أقصى الأمل يسعى» لم يكن 
ا 

الغيرة لديك... إن كانت باتزان» وعقل راشد فطن» 
كانت محمودة مطلوبة» مرغوبًا فيها وني صاحبهاء 
ی کیا ا و و و کک 
وانفرادك في القلب عن الآخرين. 
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E‏ ت 
حب التملک... 


حين يُفرض عليكٍ الحصار بدافع الحب» والشعور 
بالسيطرة والهيمنة على منافذ حدودك» فتشعرين أنك 
UNO‏ 

ك ذه أو ا لا راي لك لأ سور ة لك ر 
دة فعل لك... 

ليس لك وجود» ر سلطا ف أو أدنى حق» حتی في 
الأشياء التي تخصك... 

تشعرين أنكٍِ خاتمًا في إصبَع مبتورة لا یح ق لک 
التكاك آر الخلاص ل رحما طا ولا شا مه 
وهذا ما يدفعك للتماق» والتضجر» والبحث عن 
التمأص» والتخأص» والتخلي» وغلق جميع نوافذ 
الب لديك كونا مُحاصّرة» وكونكٍ تأبين أن 
يتملكك أحدٌ مهما كان» أو مهما قدّم إِليكٍ من قرابين 
الحب.. 
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ٍ و 

إذا... كيف يمتزج الحب بالتحكماتِ» والقيود» وقد 
۶ اا 1 
خلقت حرة» طليقةء لا سلطان عليك بعد سلطان الله ؟! 


الكذب... 


مرفوض عندك» بل تبغضينه كألدٌ أعدائك... 
تکرهینه» وتکرهینَ آصحابه» وإِن برروا کذہم بحجة 
ألا تسنيتى الفهم في موقفٍ فاء وإن اذعوا نهم كذبوا 
عن غير قصل؛ لإبقائك والحفاظ عليك... 

تكرهين الكذب» وتشعرين بالحماقة حين تتوصلين 
لحقيقة الأمر الكاذب... 

يعر عليك؛ كيف كنت ساذجة لهذا الحد الذي 
جعلهم يکذبون. الكذب عندك مذموم» یقرت ل 
فرص فيه لمن فعلواء ولا أمانًا آخر لهُم كسابق عهدهم 
معك» وإن بدا لهم منك غير ذلك. 
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حين تشعرين أن الذي آمامك بُعطي بلا شعور» ویمنح 
بلا عاطفة» ویهب کالآخرین» ویتساوی معهم بعد أن 
کان يفوقهم حسًا وشعورًا» أصبح کمن يؤدي واجبًا 
بلا قيمة ة أو مذاق» فیخلع عنه عباءة البساطة» ويرتدي 
أرب العف الغر: أصبح رورا ت ولت 
هذاكونك بسيطة عفوية تحبين أن تبقى الأشياء على 
حقيقتهاء والأشخاص على هيئتهاء والمشاعر على 


د 5 دافع آیدا للتصتع» وإظهار عکښ الباطش» 
والتظاهر بالنقيض. .. فلا الطبيعة تخسر» ولا التصنع 


دوم 
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يتمثل في صورة ملاك مُحب للنصح» والعلم بالشيء» 
ومعرفة الأشياء على حقيقتهاء وهو شيطان لَعين» يهوى 
الظلم والوقيعة» وقلب الحقائق إلى كذب ورّيف.. 

إياك ومضاحة الشته أو مالم قالمرءغلى دين 
ا 


6C 


الردود الباردة... 

كأن تكوني في حالة غليان عامة في أثناء خوضك 
لحوار أو مُحادئةء وتشرين باللامبالاةء فار اناق 
الرد مُغلمًا بجليد يعلو جليد القطب الشمال بمراحل» 

وتارة يأتي متأخرًّا كعربات الإسعاف» أو عربات 
الشرطة في الأفلام القديمة.. 


ردا خاليًا من الاهتمام والإصغاء والتوتر أو القلق 
ولو كذبًاء بينما دمك يغلي» وضغطك يرتفع» وتفقدين 
النطق أحيانًاء ومن ثم تلعنينَ المكان والزمان والإنس» 
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ا والشيطان» رغم ن الشيطان لیس له سُلطان 


على البارين» بل هي أنفسهم الأمّارة بالسوء» والردود 
الباردة.. 


وهل هناك أسواً من أن يُعاقب المرء نفسه بتحمّل 
شخص بار د غير مبال» يخلب عليه ديسمبر في الصقيع ؟! 


المرحلة السخيفة... 
(المتصف المميتا: 


n 
ال ااا عن شىء من الكرامةء شتمسكا بالحبال‎ 
الواهية الزائلةء آو أن تترك وتفارق» وتتخلى» » مع فقد‎ 
الكثير من الأمور التي يصعب عليك نزعها من روحك‎ 
وقلبك خشية عدم تکرارهاء أو حُزتًا على ما قدمته من‎ 

ایب رارت ا8ا 
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الكثيرٌ متا يقع في هذه المرحلة؛ لا سيما في قصص 
الحب الواهية» والدراما السمجةء والتعاق بأشخاصٍِ 
آقل ما يقال في حقهم: إنهم (أشباه)» بل إن شئت قل: 
(أشباح)»ء يدخل الواحد منهم حياتك» وهي مقلوبة 
رأسّا على عقب» ويرى القبيح فيك قبل الجميل إن 
ري جميلا ثم ُقسم» ويد وبُقدم گل القرابین على 
أنه غير( من اسبقوه» هو المنقذ الأوحد. والفارس 
الآشجع» الهمام التمام» ثم سرعان ما يحصل على 
غرضه البخس آيًا كان نوعه ثم تخلق! الأعذار 
والججج» والأشياء الآخرى» التي كان يجهزها قبل 
الخوض في اصطياد فريسته» ثم يتركك» ويخذلك» 
ول ك ت ا ا ا ا 
وما عاد فيك موضع سوط للخذلان» لیکمل ما فعله 
المجرمون قبله» ثم تتساءلين: هل آنا السبب؟ 


هل هو السبب؟ 
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هل وا وك هن الشازلاته إلى ان تاك 
سكتة» وبلا مَوتِ تموتین... 

تلك المرحلة لا خيار فيها إلا البعد» والترك, وإغلاق 
كل النوافذ المؤدية إلى شعاع الكذب» الذي تسلل إلى 
اباك و الصی غا آلا دی لا یری بدا 

فمن تركك مرة سيتركك آلفاء ومن عرض عليك 
بضاعة الهجر سيط ر حائ ر لوول أن سى عليك 
ومن رى الجميل فيك ففرح به» ولمّا رى قبيحكٍ 
٣ 4 5 4‏ 
أعطنى فرصة أثبت لكا» فلك مُصيبة عظمى لبقائك 
بی ااا رارت س ل الا جام 
اخسري ما فات» ولا تخسري نفسك والآن» فمن 
ی عل آحه ولا شد عدا اتقات 
تستحقین أن تکوني ف آعين الآخرين معجزة؛ من 
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كيف السبيل إِليك دون عر ج» أو عمى... 


أعيدي ترتيب روحك؛ تجدي لرٌوحك من يشتريها 


او |0 اردت...! 


الاستغلال... 


أن يتسلل إليك الأشخاص عر نقاط ضعفك» في 
طيبتك» وبراءتك» وعفويتك غر منقطعة "النظيرء 
فیستغلونهاء ویتهافتون عليهاء فینهشون مشاعرك» 
ويتقاسمون دواخلك» ويتامرون عليك سرا وعلتء 
ويبنون عليك آمالهم العريضة» حتى إذا تحققت» 
ووصلوا لمُبتغاهم منك» ودعوك وولوا إلى غيرك 
فرحین» دول شعور بالذنب» أو ا بالقلب» أو 
أدنى شفقة عليكِ بما اقترفته أيديهم في جنبك» وکأن 


جُرحكِ لم یکن... 


143 


هُم نجحوا في استغلال الطفلة البريئة التي تقطن 
بداخلك؛ في التلبية» والسمع» والطاعة؛ مُعتمدين على 
" جل وحبائك» قرۇوك يا مسكينة... فاستغلوك. 


التسرع... 

فتراكٍ تقعينَ في الأشخاص بسرعة البرق» وسهولة 
المضغ» دون النظر للعواقب الوخيمة التي قد تحذث 
قبل معرفتك ہم جيداء ومخالطٹهم علا قرب 
ومعاشرتهم التي تظهر فيها صورتهم الحقيقية» وتتضح 
فيها ملامحهم الأصلية... 

أنتِ مُتسرعة في الإقدام على كل من يلقي عليكٍ 
السلام» دون وعي او حسبان... 

تتسرعين في اتخاذ القرارات؛ سواءً بالاندفاع فيهاء 
أو التأخر عنهاء وتعلقين الأمر أكثر من اللازم دون 
حزمه» أو حسمه» أو الفصل فيه... 
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ر 
مندفعة فى العطاء» والسخاء» والمُجاملة. وهذا خطا 


أقلعي عن التسرٌع» ورفقا بك ورويدًا... رويدًا... 


RRR 
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\.a 3w 
قلتٌ: لَمْ تكن ساذجة قط كانت عفوية إلى حر‎ 
بعيد» يُشعر الذي يراها من ول وهلة أا طيبة» تخشى‎ 
دائكًا أن تكون جملا على الآخرين» لا تستطيع البوحَ‎ 
عکا پحز اء إلا آنه پبدو على ملامحها رغمًا عنها...‎ 
ء۶‎ e ء چ‎ 5 2 
لا تجيد تفسير الامور» ولا شرحها حين تظلم» او‎ 
7 و ے‎ 


ی 5 2 
تسایح ولا تنسی» تعاتب ولا تر ضی» تفارق ولا 


2 


دعود.. 
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لم تكن فاتنةء يشار إليها بالبنان» لك روحها إذا 
انغمست في نهر ر جاف؛ جعلته عذبا E‏ 
ET‏ الطيبينَ 
لا آحرپھم الك لی تکرن ساذج پرا مل 
أخبريهم نك ما زلتِ على سجيتك الجميلة وفطرتك 
السليمةء وأصلك النابع ِن تربة طيبة ارتوت بالسماحة 
والآدب» أخبريهم أنك ثابتة رغم خذلام لك ونك 
تاج رزو رغم یرم وأنكٍ الأولى والأخيرة 
رغم كثرتهم» وأنك عزيزة النفس لا ترتضين بصاعتهم» 
أخبريهم انك بريئةٌ ظاهرًا وباطتًا لا تشبهيني الف 
اخم أنكِ لا تنتمينَ إلى عالمهم المُريّف ولا 
مين إلى أكاذيبهم المُلمّقة بأي صِلَةء أخبريهم أنكِ 
را و ا و 
ذلك شيتاء وأنكِ رقيقة الطبع وهُم غِلاظ قاسون وكأن 
فار صخو صَمَاءُ آخبريهم انك رغم صغر سك 
وحداثة وعيك إلا آنك مهما کَبْرتِ لن تموت بداخلكِ 
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الطفلة المزاجية الجميلةء أو تذبُل فيك بذور النرجسية 
اللطيفةء أو ينتهي شغفك لحب الخير للجميع مهما 
اارن اریم آم درا عا ا ا ی 

ربك وحرمهم من حسنِ ولأطف وجمال دد وطهار: 
قلب» أخبريهم حين يريدون إخفاقك أو المد على 
سنك ودلالك آنك لست مله آخريهم آن 
روحك سر حب الخلق لك ون مَّن لا يعي قدرك 
جیا لسا حظه» ويا لفداحة خسارته» ويا لمرارة 
حرمانه» أخبريهم أن القلوب على أشكالها : تقع ولیس 
كل قلب بالطيبينَ مثلكِ واقعًاء أخبريهم إن أردت أو 
EE E‏ 
الأولى. 


انطوائية... 
ا ا فلات اط فو و ن ا عا 
الأرض ذرعًا!! 
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حتی هذا يا عزيزي حرمت منه» الأمر أقسى ممّا 
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تتخيل. إنها وحيدة رغم الكم الهائل المحسودة 
عليه» والذي E‏ هي محاطة 
وع و ا 
المناسب الذي تخشى وقوعه أو اقترابه» هي في 
صراع دائم مع العزلة والاشسامات المضطة 
وسوء النبّات والقلوب التي طغى عليها سواد 
حالك» فالجميع معها وني كتفها حطوةٌ بخطوة 
وذراعًا بذراع» هذا ما يبدو في زاوية الكذب 
فحسب» أمًا من زاوية ال (200) فهم مشغولون 
بغيرها» معها فقط بأجسادهم وقت فرحها 
ومزاجها المُعتدل» ولكن وقت الشدّة ينفضون 
من حولهاء الجميع يدون معها ولکنها 
وحيدة جداء لا أحد يعلم شينًا عن مرارة الفقد 
التي أصابتهاء لا أحد يفهم شعور الخيبة الذي 
اجتاحهاء لا أحد يدرك كم البؤس والمُعاناة التي 
تمر سا شل جدران غر ها عن الگاء زتها 


سل الليل عن ضجيج الذكريات بعقلهاء 
سل المصابيح المُظلمة» والآيدي المُرتجفة 
والفساتين الباهتة وأدوات الزينة المُخبأة في 
سنوات الضياع من عمرهاء يا عزيزي» 
بالنسبة لرقيقة مفرطة الحس والشعور مثلها 

e‏ کلوغریتمات الرياضيات» وطلاسم 
السحر البشعةء بل إن قوانين الجاذبية أشد قسوة 
مِن الوجع الصامت أو الآلم المَقيم داخلهاء 
لیس بكرم تاله هي فقط تحتاج إلى شخصِ 
واحد يكون لها الركن الآمن» والسلام الدائم 
والقرار الفاصل حين تكترث لأمر ما يصعب 
عليها شر حه أو ته تفسيره» هي فقط تأمل بان تکون 
الأعداد حقيقة والأشخاص حقيقة» والمشاعر 
حقيقة» حتى الوصل بعد الهجر يكون حقيقة» 
وني الحقيقة هي تفتقد كَل هذا وما زالت ثابتة 
رغم هشاشتها وضعفها واحتیاجهاء وانتظارها 
للعوض والجر من الله بان ت تتعثر بشخص صادق 
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فقط تقسم به وعليه آنا ليست في معارك الحياة 
بمُفردها أو ني مواجهة أمواج الحزن العاتية 
بمُّفردهاء أعرفت الآن أنها رغم كثرتهم وحيدَة؟! 


اء إِنّها أقوى يِن الجبال الراسياتِ» ألم تر صبرها 
في الوحنِ كيف کان؟! 

ال رابا نن دوا ب ا 

ألم تر رضاها بعد الذي كان؟! 

إن ضعفها مكنون الرّقة في وصفهاء ومخزون الحُب 
a‏ 


eve lT 


يصعب حصرها.. 
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لقد تحمّلت» وعانت حتى بدت فى أعين العابرينَ 
۳ » ت 
ضعيفه» ولکنها وتد راسخ» لا ینکسر» وقلبٌ نابض 
و ت 2 اا ۶ 
يضخ الح ضخا حيثما وجد... 


2 ` a. o ٤ 
صعيقةه بعزه» عریره بهوه» فویه بر حمه» ر حبمه‎ 


و 
بقدرة» ر پخ ولا پعادل وجودها شىءَ ف 
العالمين.. 

۸ 


قلت: هي ليست كئيبةء هي فقط تحمّلت قدرَ طاقتهاء 
حتى نفد الصب ر منهاء وما زالت صامدة» فلو فتّشت فيها 
ANNE EN ed‏ 
أو لا بُطاق بُعدها كالأمهات» ولكن لسبب خفي» أو 
عة مبهمة تبدو مكتئبة مثلاء أفحمها أحدُم في قصة 


واهية» وتوسمت فيه خيرًّا فخذلهاء أو وضعت رغمًا 
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عنها في مکانِ لا پسعدها حتی تأقلمت» أو فقت 
عزيرًا لديها ترك فيها ألما دائمّاء لا ينفك عنها طوعًا 
وكرهًاء أو أا قصيرة القَس» يُحاوطها كم هائّل من 
الضغوطات.» أو ما شابه» فتراها تسعى آلا تنكسر» 
تیت یا عدا ترات مها خرن وذلك جلاب 
حزن العالمير وحده» أو أا وحيدّة بلا أحد تستند 
عليه» أو تلجأ إليه في فاقة أو شدة فتأمنه سرًّا» وتطمئن 
إليه أنه سيجب رها مكلقلر. 

تعدّدت أسباب الكآبة لديهاء والحرن رمه قدها 
وحدها» ولأا صادقة حتى في زاء فتراه يعلى 
وجهها المستديرء كالقمر ليلة التمام حتى في وجعه... 
ليست كئيبة» ولكنها فرحة موجلة لمن برد الله به 
خيراء أو کنڙ مفقو د لمَن ياذن له ربه ببناءِ جدارِ رَوحهاء 
الطيب» المُنقض» من جَديد. 


154 


قد اا كر مة؟ 

> لا اعرف ولك اتيعر اا عد الصت 5ا 
حتى في أبسط المواقف التي يجب عليها الكلام 
فيهاء أمرها أصبح مُحيرًا جدًا!! 

- يا عزيزي تلك الغامضة التي تأخذكم الدهشة 
والحيرة في أمرهاء كانت طبيعية للغايةء كانت 
ثرثارة فضفاضة»ء لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا 
وشار کتها التفاصيل»› کانت تحکو وتبوح 
ي 
وتشرح وتفسر وتعبر» كانت بريئة حتى لوثها 
الخذلان» وأنهكها العابرون» وتزايد عليها 
الكاذبون» لم تتوقع أن يكون ذاك حالها يومًا 
اء لکن هدا اخ ما تی لها من فات الصر: 
أنتم من أوصلتموها للغموض الحادء نتم من 
جعلتموها كتومة متلازمة الصمت والكتمان» 
و ء 2 ء 9 5 ۶2 & ¢ و 
انتم من أهملتم رآيهاء انتم من أاضعتم حقهاء انتم 
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ن قك ال رغ الطاهرة فها بان تارك و اعد 
ولو بالقليل» أنتّم من وضعتموها على الهامش» 
أنتم من أتيتم بها من ذروة العفوية والبراءةت 
ٍ 

حيث السهولة والرقة واللين إلى سفح الجمود 
والاء والقسوة» هل لك أن تأي ورد ران 
الخال ات ال صي د الحُسن ثم تقتلونا 
عطشًا ون ثم تطلبون منها أن تحيا وتزهر وكأن 
موتا لم بحدُث» وکأن قلبًا ما خش ا 
هیهات... هیهات» ما لکم لا تعقلون؟! 


ك نعط لا شك 
a‏ 
LT‏ 
على الآذى» تحسبها جامدة؛ وهي َة هشة للغاية.. 
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ٍ : : 0 ا 
من يعرفها يعرف كم هي سهلة» ولينة» وبريئة 

۶ 2 * ۰ 
کالأطفالء تغرق من یدنو منها في خُبها... 

س و ا و ل م 2 
لم تكن متكبرة أو مغرورة قط لكن الله رزقها كبرياء 
ذا هيبة وإجلال» يحميها من المكائدء والحفر... 
ES‏ 
E RR‏ 
تلق يايلا هلو المارة» ټك التي تخجل من أن 
يمدحها أحد بأنّها جميلةء ليس تكبرّا ولكّها العظمة يا 
سادة المُغلَفة بالتواضع و حب الخي ر للقاص يادي 
لم ولن تكون مُتكبّرة بدا هي فقط لا تشبهکم فخازت 
اا اس 1 : و 
قلوبكم منهاء واشتعلت في صدورَكم نار الحسد مِن 
آجلها ف مکی ها باط بالا ف الک باه کف 
قيقة البريئة شبيهة زهور تشرين أن تكون هكذا؟! 
کونوا مُنصفین حبًا ني الله ولو مرةٌ وإِن أردتم قولا 
عا رلو ا: عط آلا ن عرو الشن لا وي 
بأقل من حقهاء لا تشبه أحدَّاء تلك التي ميّرها الله 
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بميبة وإجلال في قلوب الخلق؛ ليحميها من مكائد 
الغدر ومصائد الكذب وشرار الخلق» ليست متكبرة 
ولكتها تاله متواضعة فوق ما تظنون» وقريبة أكثر ما 
تتخيلون» فما ذنبًها يا معشر المتواضعين أنتم إن كان 
رز تھا ما کرم ا اا ایس فک قاب رش 


مزاجية يا سيدناء أتعبتني! 


ء 


ا 

ا 

- وکيف يا ولدي للمُحب أن يتعب؟! كيف له ان 
يمل آویساء؟ 

لم آمل ولم آسأم» ,ااا ی 
پربکني ويڻير غضبي وشجوني» آريد ان يستقر 
حالها معي! 

- لن أتهمك في نيتك تجاههاء ولن اقل ين شأن 
حبك لهاء ولکن خذ متي یا فتی وانتفع» فعساء 
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حرفًا أن يقع على فهم خطأ فيّصيبه تلك 
المزاجية التي أحببتها لن تجد مثلها وإن طالّت 
بك الأيام وتعاقبت عليك الفصول الأربعة 
مثلھا لا بُکرّر ولا بُعادء فما تراه منها من تقلْب 
هو في الحقيقة تفرد وتميّز, إذإنها قادرة أن تتشكل 
وتتاقلم وتتكيّف حيث كانت» تراها حبيبة طيبة 
تمنحك سلام الذنيا وني قلبها حروب لم تنته 
بر ترال ية وفية رغم خذلان الجميع لها 
تراها آنا حنر كاف ةه عليك الب صل 
تلك المزاجية عاقلة كالساء مه اكير 
للناس وتنسى ذاتهاء مجنونة كالأطفال» براءتها 
فضاحة ومستغل سط ااا اواد 
الأشياء تحزنهاء تراكمت عليها أمورٌ وأشياءٌ لم 
تجد نصفتها فيهاء ولم تجد من يحنو عليهاء في 
واسها طاحونة وجع لا دا ولا E‏ ن 
ضلوعها آثار الذكريات الملعونة التي تهاجمها 
من وقتِ لآخرء عكر عليها صفوها ولحظاتها 
الجميلة النادرة» ترى في خطواتها قلقاء وتجد 
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ني يدها رعشة الألم تزعجهاء ثيابما ما زالت في 
وحل السيئين عالقة» المزاجية تلك تحملت 
فوق طاقتها ما الله به عليم» هل علينا أن نتقبلًها 
ونأخذ بيدها وتطمئنها» ونرضی بما هي عليه 
ونربّت على كتفها المائلة المعوّجة كي يستقيم؟ 
أم نشتكي يِن تغيُرها دون النظر لمُجريات 
الأحداث التي عانت منها كالوحدة والاضطراب 
والتشوش والمّر الخام التي تجرعت منه طوعا 
وکرهًا؟! 


- يا الله کل هذا؟! 


- وما خفي ياولدي کان أعظم» الحُب يا ني عاش 
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جُملة ولیس ما نرضی منه فحسب» ولو کل متا 
N‏ 
وا قتنعٌ بالنقص قبل الكمال» لما أفتى وما 
استفتی» فمن أحبٌ رضي» ومن رضي واصّل» 
ومن واصل كانت عقباه فورًا ونجاخًا. الحبُ 
ھا ا اراو ون ارف 


4 ا ا ل ٠‏ 
الحب هبة ربانية يقذفها الله في قلوب من شاء من 
عباده» فمن شکره زاده» ومن جحد وأنکر حرم 


2 


ومع 


تسألیننی... وما ذنبی؟! 

ذنبك قلہك يا عزيزتي... 

نعم» قلبك البريء» الذي دنستة عتبات الخذلان» 
وعثرات الأوهام» ومرارة الفقد» وشتات الفكرء 
وأشخاص يبادلونكٍ عفويتك المُفرطة خيرًا بخير» وما 
فعلوا.: 

ذنبٌ قلبك في سوءِ الاختيار» وسوء الفهم» ومن ثم 
الإصرار على مواصلة التقدم نحو اللا شيء... 

ذنث روحت التى طالما أفرزت دقفا للعابرين دون 
تريٌث» أو تعقل أو تمهل... 

.ما | 
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سلي مواطنَ الآمنِ التي گانت تبك وذ طت 
و 
فيها بٿمن ببخس مشاعرَ معدودة» وکنت ي اغتنام 
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الى “الي الڻ قرا خواطري... لو آنكِ هناء ما 
بحت لأحد غيرك بما بُحت» لكك آثرثِ الفراق 
والبعد» فكل مَن يقرا دونك آنا له مدان آنه طلم 
وبجواري» وکأنه يعرفني من زمن بعيد» ولعل حرفا 
يقع على حرفِ» فتخرج دعوة عن حب بالجبر» وني 
الغرباء تبتل وإجابة. 
- المرآة التي تستطيع بالكتابة أن تبوحَ عا بداخلهاء 
وتملك حرية ا 


2£ لار 


تشکل رجلا من طین» ان أطاعها رفعته» وان 
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عصاها گسرته» وان تکبر علیها و تمرد» جعلنة لا 


- هناك نوع من الرزق» لا يهبه الله إلا لمن يشاء 


من عباده» وجه امراًة تتأمل ملامحكڭ» وکانكڭ 
آخر رجل على ظهر الكوكب الأرضي» تقراً 
خطوط كفك وجبينك» وكأنك ابنها الذي فقدته 
في الحرب وعاد إليهاء أو أبوها الذي تبتاها من 
بعد يتم تطي ل النظر إلى وجهك المُتعب طوال 
الليل» تستخرج منه أماكن الدفء والسكن» 
وبينما أنت تغط في سُّباتِ عميق» تجدها/تناجي 
۰ ۶ 2 ¢ 


+ ۶ 
على حن غرة منك سياتيك من يلقبك باسيدة 


القصر»» أو «السيدة الأولى»» أو (سيدة 
العالمين»... لا تندهشي» أو تتعجبي» فقد 
أوشك القدر أن يُراضيك. 


: . ۶ ږِ 
- الحب الذى لا يخترق جدران قلبك» لا تعدية 
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- الفرص التي ضاعت منك سيأتي خير منهاء 
وفيها الجر والعوّض. 

د وات تمظن الدواء لرك اول مه لا تکرن 
Eee E‏ 

: لا تدخلي معرکة حب قلبك هو قائدهاء دعي 
عقلك يقوم بالمهمة لو أردتِ النصرء فإن هزم 
العقل فالقلب يتولى الأمر. 

- قصص الحب» وروايات العشق السابقة» أصبح 
تكرارها مُملاء اجعلي لك حكاية جديدة لا تشبه 
اا کن اا ده ی را 0 
ازطلة 

- الشخص الذي يحتضنك بعينيه قبل ذراعيه» لا 
تفرطي فيه. 
و 
تملكين مقرّمات ملكة لم يُعلن عنها بعد خافي 
فقط ممن لا يتقي الله فيك. 
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- لا تتسرعي في احتضان أحدهم غيبًاء ففي أحضان 
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الخاتن تار ورغ وداک ابی الان 
العالم مشغول بلكِ» وليس عنكِ كما يزعمون في 
ا 
وتهدم» تزرع وتقلع» والعیون تترصدها سرا آو 
علتًا. 

نل العا لک مدان به بشتى أنواع الحُبٌ للعفويين 
أمثالك» أولئك الذين تنطق قلوبُهم قبل لستتهم» 
الذين لا يُجيدون ترتيب الكلام أو تسن 
اوا ا بتلقاتية مفرطَة دون 
وعي» وعفوية مُطلقة دود إدراكِ المُرينة أفندتهُم 
بالطيبة والمُحاطة صدورهم بالسّلامة» الغارقينَ 
في الحَياءِ والخجل» الذينَ شا أرواحهم فة 
الفراشاف موسا را ال وَرقَةً الفجر ني 
البروغ» لهم الرضا وعليهم السلام. 


- لا تعترفي بشيءِ ا كوني المعترف لهاء 
والمعارف آأمامهاءوالمعتر ف ما 

- وحدهم» الذين يعترفون بعيونهم عما في قلوم 
من حب» هم الذين يشغلون الحيرّ الأكبر من 
الصمت. 

وك ن ال وض ما دات الم 
قائمة» وني قلبكِ حصون» وقلا تسَيّد من جديدِ 

- الإفراط في العشم مهلك كالذي لا يأمن البحرء 
ويأمل في الوصول إلى العمق. 

- تَمَةً قلوبٌ لم تخلق لناء سلي الله ألا يفتنك بهاء 
وألا تتعلقي إلا بما كِب لكِ. 

حت ا تيت الات البهر لك اللا هى 
الأصعب على الإطلاق» خنقة ووحدة وتيه 
وضرب کف بکف وقلبٌ يبکي» بينما العيون 
يعر عليها الدمع. 
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یداوی جر حك بیده. 


توقفي عن شرب الناس الذين يستلذون بسهرك 
وهم نِیام. 


- من يحبك سيجلس بقلبك وليس بجوارك» 


القلب المكان الآمن الذي يتيع لشخصين 
بمقعد واحد. 


.0 
5 ى 


- يام الحنين تداعبكٍ؟! والخيبات... ماذا عنها؟! 


- لستِ وحدك... آهل الحب أيصًا وحيدون 


تمامًا» حتى إم إذا اجتمعوا تفرقواء وإذا اتفقوا 
اختلفواء وإذا أقسموا على البقاء رحلواء وإذا 


وعدوا أخلفواء إلا من اختلط حبه بصدق... 


1 ۶ و 
- هم وحیدون ق حبهم» وانت بلا حب وحيدة» 
۴ 


اا راسد 


- إخفاءٌ المشاعر تجاه مَن نحبهم» جريمة لا تغتفر. 
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- إذا نظرتِ للأشخاص باعيْن الجَمّال» لن 
و‌ ٤‏ 


س 
7 


- ولا شيءَ يعيب ا امرأة على الإطلاق» فإن 
کانت فقیرة فغناها بقلبهاء وإن كانت دميمة کان 
الجمال برّوحهاء ولو كانت حزينة ففي رضاها 
الفرح ل کت ا ا 
ا 
ولو بلغت من لكر عِنيّا وظلّت بلا زواج لقلتُ 

آراد الله ہا خیرا ناء ولو کاات نای لإآودی 
والأرجل صكَاءَ عمياءَ بكماء» لقلت إا جنة 
مؤقتة حُمّت بالمصائب لِجَنَة دائمة عرضُها 
السمار ا واا قر المرا س ور ورت 
ونجاة من طوفانِ الألم والوجع والحزن» حتى 
وإن فقدت ما تأمل فيه بین حقها فحق كَل ذي 
ها سر اک اله للكوكب 
ضياءًَ ونورًا. 
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ڈ2 u 2 7K‏ ° 
- قصرك يشيد الآن في قلب آحإهم» فلا ترضي 


بالآكواخ» واصبري. 


م 3 ږٍِ 
- وما الجيلة ووحدكٍ جيّلي وحَلي وجلي وجحصني 


وة 
وجرزي وحلمي وحلوي وکل حَلائلي؟! 


- إنهاني أشد الاحتياج لمن يفهمها دون شرح» لمَّن 
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يلتوس لها فوق السبعين عذرّا» خلفهُم خيبات 
مضت لمن يتخمّل عبء تقلبات مزاجيتها دون 
شکوی آو ملل» لمن بخيذرلها ثقتها ني الناس» 
كونهم يدّعون الخير ولا تجده» إنها بحاجة إلى 

i ۰» ww ۰ * +» 2‏ 
من يرجع لها النسخة القديمة منها بغير شرح أو 
فهم أو جدل» هي في حاجة لذلك كله وبرغم 
ذلك تجدها سندًا لكل من يسقط أو يقع» سبحان 


من جعل فاقد الشىء بُعطيه! 


RRR 


من رالوقده ايى كنت أبحث فيه عن شخص 
E 2‏ 2 
يربت على كتفي ويقبلني بما آنا عليه ويميل 
2 
بي ولا يميل عني» شخص فقط يشعر ويلا حظ 
ويهتم ويلين» كان العالم وقتها بعلن عن انعدام 
الرغبة في الامر لعدم توافر الشروط اللازمة في 
بحثى» نظر | لاستحالة العرض» ونفاد الأشخاص 
المطلوبين» وزيادة حجم الأشرار الذين لا 
- أغفر كل شىء إلا الغياب المُفاجى الذي يجعلني 
أشعر بالهزيمة والخيبة والضعف» حين أكتشف 
ني فشلت في ترك ولو شيءٍِ بسيط» أو اثر طيب 
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في الذي رحل عني بغير عذر» وغاب بدون علة» 
في الوقت الذي کنت اقم فيه کل ما في وسعى 
لشخص ما تمنیت بقاءه» وحتی لا یغیب» قد 
عمري ني سبیل وجوده واستمراره معي» ابذل له 
وأضحي من أجله وأفعل معه ما يجب أن يفعله 
شخضص يکش الفراق أو الغباب» أقدّمٌ رحمتي 
وغفراني وتجاوزي عن کل شيء» حتی إذا أيقنت 
ال و ا منثورًاء وآن ذلك 
الشخص أخذ مني أكثرطمايستحق ق؛ توي قلبي 
عن الرحمة والغفران. 
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ری ا لار ر ٣‏ یگن لانتان 
سوي أن يتحملهاء كل شيء لا يخطر بال أحد 
اا کرت رهي ۷ اعا ره 
شيء تولی ومضی» کل شيء حاضر» کل شيء 
لم يأتِ بعد... أفكر به» إنها المعاناة من الدرجة 
الأولى التي حاولت الفرار منها مرارًا وتكرارًا 


قدرَ استطاعتي» ولكني في كل مرة أبوءٌ بالفشل؛ 
فأفکر كيف حاولت» ولماذا فشلت؟! أطيل 
التفکير في آمرې... یف للمرء آن یکون عقله 
کطاحونة لا تکل ولا تمل هکذا؟! 

- مثات الأسباب تدفعني للبكاء» ولا أفعل» ومرة 
واحدة تنهمڙ دموعي کشخص بريءِ حكِم عليه 
ظلمًا آن بُرمى يِن أعلى قمّة جبل أشَمَّ في ليا 
ظلماء... 

- أتظاهرٌ بالقوة“رالظ هي يتخي ,أنجكل 
بالصبر وقد ضاقت بی الأ رد ذراف انق من 
أتفه الأشياء العادية في أعين الجميع» يصيبني 
صراعٌ داخلي» لا أعلم ما الذي وراءه» غير آني آنا 
المهزومٌ الوحيد ني معركته... 

الجميع ينهي يومه دوني» وأنا دوني اهي يومي 
بالجميع» ولا آدري متي آبکي حين يلزم الامر 
آو ف کف غه جن لا سا 
الأمرٌ ذلك؟! ۰ 
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- الأمرٌ أشبه بكفتين» كفة فيها العالم بحروبه 
وسوءاته وتغيراته اللحظيةء وكفة فيها أنا فقط, آنا 
و مر الج الا رر ع و د 
حاضر بأسباب مُختلفة معروفة ولا معروفة» كأن 
e‏ اناع 5 e‏ والآأرض ا 
تحت قدمیٌ» وال ف ضبافة النهار بسواده 
واضطراب أفكاره.. 

كل شيء حولي يلمح بأن النهاية لن تكون على ما 

يرام» ما الذي يجعلني أقاوم لهذا الحد؟! 

لا أعلم.:. 

ما الذی پجعلنی متماسکا لھڈا الحد؟! 

لا أعلم.. 

ما الذي يجعلنى على قيد الآمل إلى الآن؟! 

ل أغلم.: 

E 

و زل د اال امین رل کن ا 
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الا وإد الحرقة لي بمفرديء آلا وإ لوجع لي 
وحدي...! 
وھد اق علا نے مات کت دا مدت ل 
إلا بد آن آفاشی» ولا کرت اطا عشم ن 
ولو سهرًاء ولا زهدت في أحد إلا بعد شعوري 
آنه ي غتّى عني» لقد أتعبني قلبي کثيرًاء ولقيت 
من کل اا ا ات سالارا 
اللي تمي "في فخ السيئين» دائمًا آخحشى أن 
يساء الظن بي یرف هيلم آنج من شباكهم 
الخادعة» كنت وما زلت أنا المُظلوم المُقيّد باد 
پراهين ا ت تثبت إدانتهم أو براءتي» وعلی 
الجانب الآخر لالم يصول ویجول بحثا عن 
فريسة أخرى» حرا طليقا لا يخاف عقباهٌ في 
آمري! 
- ال اول e‏ 
تراني هادتًا غير مُبال» أو ثابتا في وجه الحياة العابسةه 
بينما آنا أحترق بداخلي» منزعح من أدق التفاصيل التي 
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لا يلقي أحدٌ لها بالا اختناق عام في رَوحي بسبب أو 
بدون» قلق طوال الوقتِ» أفكرٌ فيما مضى» وفيما هو 
س ی ت 

أتِ» وخز كوخز الإبر المستمر في آركاني وجوارحي» 
الذي اعتاد عليه جسدي حتی تغیرت ملامحه تمامًا... 
و 


أنت تراني مِن الخارج صامدًاء ولكتي من الداخل 


لا ا 
من الح قع 
ما مر به» فلا تنخيٍع في أمري رجاءَ فنا لست كما بدو 


- قد تمتلك كيرا من الأشبا۶ الس تجهلل شعي دا 

ولكنك لم تنل حظك من الأمانء فان تلد 
ولا عجب فلا يود شيءٌ يُعادل شعورك بان 
نون اها مما 

أتذكر كلمة أحدهم وقتَ خوف حين تركت فيك 

خدشا إلى الآن؟! 

و ء 

وتثلج صدرك» وثربت على كنفك: «أنا معك... لإ 


٭* (؟1 
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هل یستویانِ مثلا؟! 


أن تكون مُحاطًا بالأمانء فأنت على مقربةٍ من نعيم» 


a 


من خلاله تستطيع أن تعطي وتهب» وتمنح وتتصدّق 
بفائض الحب لديك» غير ذلك فأآقم على قلبك عزاءً 


د ن ا 
بنا الظن دومًاء نحن أصحاب الاعتذارات على 
الأشياء التي لم نفعلهاء نحن تبريرات على أخطاء 
لم نرتكبهاء نحن الجانب 0 والطريق 
المُمهد والشمّاعات المهملة> نح الوزن 
كالفرص والضائعون بلا ملجأء والمُتهمون بلا 
اعترافات أو براهين» نحن الشعور بالذنب والندم 
و ا ف ال ا د 
الأيادي المتروكة والقلوب المخذولة» نحن 
الصدور التي لا يعلم بزحام الألم فيها إلا الله ! 

- والمؤسف أنهم كثيرون حولك ولا يشعر 
بوجعك سواك» أنت في المُعاناة وحدك» وهُم.. 
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هم فقط لوحة فنية مُزيّفة لا فائدة منهاء هم 
فقط يرونك صامدًا ثابتاء ولا يعلمون شيئًا عن 
الوجع الذي ينهش في جدران قلبك بلا رحمة» 
ولا يفقهون شيتًا عن الضجيح الدائم بعقلك 
والذي يشن غاراته ليل نهار بلا شفقة» لا يدرون 
عن آثار الخذلان التي ما زالت عالقة بوجدانك 
تصرخ فيك بکل ما وتيت يِن قسوة» لا یفکرون 
يءبقايا الحزك التي جفت مدامعها في عينيك» 
لم ین بحسبائك قبا الاباك الهم اسر 
الما ووجعًا ةَ وخسارة لا تعوّض» وبضاعة 
مُزجاة رديئة لم تكن لائقة لمعروفك معهم وما 
ماء لله درك كيف بذاك الألم إلى الآن تحيا أو 


- الكارثة العظمى أنني لا أتعلم من ول مرة» 
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بعض الأوقات التى أشعر فيها بالراحة والخفة» 
وسرعان ما ينقلب الحال ويُلدغ قلبي من جحر 


أو با هادا يعم السكرت فقطة أو جزيرة حب 
الدنيا فوق عاتقي مُعاتبًا نفسي ومتسائلا: كيف 
للذين آمنٿ بم أن يكفروا : بي هکذا؟! ثم تراني 
سامح وأتغافل إن عادوا ومدوا ا دهم 
اسف بد پد وکات سیا لم یکن تال 
و ۽ ر ۶ : ر و 
عجيب آمر قلبي... آيلدغ ممن من جحر مرتين 
ویعود؟! 
- واللهُ يعلم أني لا أكره أحدًاء وأن بين ضلوعي 
الحس» شديد الخجل» قليل البوح والتعبيرء 
تتهمني بالتعالي والخرور» ففي الوقت الذي يظن 
فيه أحدهم ني متكبرٴ أو با بشيءٍ ميّزني الله به» 
أكون وقتها في قمة تواضعي وخفض جناحي» 
Sl e a‏ 
کا وا 8 فق علي حل 
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- ثيا ما صرحت في وجه قلبي الهزيل الهش: : آل 

تسق إا ان ھان وسل إلكيكر مااوتف 
من ضعفٍ: لا تقع» فالعيون ڌ ا 
سبيل لنا إلا التظاهر بالثبات والقوة» فالقلوب 
القاسية إن أحست حزيمتك ستاكلك كفريسة: 
وتنهش شعورك, وآنت يا قلبي المسكين» لا 
تملك من زينة الحياة الدنيا وى الشعورء حب 
في اللّه. .ت ت بنا الأعداء. 


ج ا ا 


السيئة بالحسنةء ومهما أوتيتُ من سخاءٍ وكرم؛ 
يظل في قلبي ركن يأبى إلا القسوة والغضب على 
الذين استغلوا بیاضه وبراءته» وأنهکوه وأفقدوه 
رة اقرب ول ال الا ا و ارف 
من کل ما يحمله غد من أحداث وتفاصيل. 


- عزائي الوحيد لخيباتي أنني كنت دائمًا أتعامل 
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بعفوية مفرطة في أي علاقة أخوضهاء سواءً 
أفرش قلبی قبل خحدي آمآا في ن تکون لی مکانة 


خاصة عند آحدهم» ولکن کان العكس یحدث 
دائماء وكأنني أعَاقَبُ على عفوية قلبي» أو أن 
العيبً في حسن التعامل مع المحيطين بي.. 

اعد أن العرر الاس للا هو العر الت 


- اليوم الأول من الفراق كان مۇلمًا للغاية» كنت 
الخر و ارا الدنا أطبقت على صدري» لا 
أستطيع التنقس» لا أقوى على الكلام حتى ولو 
بلغة الاشارة» ارأسى ‏ صَوْب_الأرض»,وقدمى 
باتجاه السماء» انقلب حالى راسلا عار عقیي 
تذدکرت کل شي ء٠‏ کرھت کل شي ء٠‏ ودعوت 
على نفسي وأعلنت الحداد على الدنيا وما فيهاء 
ما يقرب من آلف سنةٍ قادمة» ذاك اليوم كان يشبه 
يوم الجنازة» الجميع يبكون حزتًا عليكڭ» وانت 
ما زلت حبًاء غير انك جس بلا روح... 

يوم الفراق الأول ستتخذ قراراتِ كثيرة خاطئةء كان 


من بينها قرا هو الاکثرٌ نفعًا لي» بخلوا على بما آفضت 
به علیهہ؟! 
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إذن... من اليوم بُخلا على العالمين. 
فعل من قبلك؛ أَقسَمٌ لي ليا آنه لن يفعل» وني 


- بمرور الوقت ستتجنَّبٌ العتاب الذي لا جدوى 
ر 0 ا و 
ما لم تعد تشعر به» ستدير ظهرك للأشخاص 
المقبلين؛ خونًا من تكرار الوقوع في خيباتِ 
جديدة» ستصعر خد للراحلينَ دون أي مُشكلة 
STI ¢ 2 @‏ 
اتا 
- ثم تتأقلم على الوحدة» وتتعود على العزلةه 
وتعزم على السير بمفردك» وتتكيف مع الوضع 
2 
بكل هدوء ولا مبالاة» رغم ما بك من حروب 
غائرة وصراعات قائمة لايعلم بها أحد» ولآنك لا 
TT‏ ا 
تهوى السقوط فتصبح وتمسي كأنك قوي صلب 
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مص لا تعرف هزيمة أو استسلامًاء و كان اله 
يُحبك» ولا يرتضي لك إلا العزة والنهوض ! 

- لم يكن الفراق قراري -يوما ما- و تعمد 
غپابي عن اح تعلق ي -یومًا ما- کنت داتمًا 
الطرف المُْصَسّى به» كنت داتمًا حلقة الوّصل بين 
الأشخاص» بين الأشخاص وأوقاتِ فراغهم» 
وبين الآشخاص ومصالحهم الشخصية.. 


«لم یُعبّنی أحدٌ كما أحببته...!» 

- الاختيارات السيئة أكثر ما يميز حياتي الشحخصية 
بصفة عامة» دائمًا أقع في الأشخاص الخطاًء في 
الأشياء الخطا وكأني بلا عقل يمي e‏ 
کفیفٌ لا یری» أو کأن عیني عمیاء لا تبصر حین 
تتلهف» ومن تم يتبعها قلبي الذي أودى بي إلى 
الخسران والهلاك بسبب تسرعه واندفاعه بداع 
آو بدون. 
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E 0 ۰ تاتيني‎ ES 
eT Se 
هونا عليهم...‎ 


ك تأي في وقتها لأهرب بقلبي من 


0 


فحهم» ولکني کیڪ تاها » وآتساهل» وآتہاون» 


غق الارن منیا کج لای رڑش ائ ای ل فلع 


بدا 


ء ء ا ۶ 
- والاسوآ من کل شیء حینَ پبشمت الإنسان س 


في نفسو» يُوبّخ عقلة قلبه: ألم أنصحك؟! ألم أقل 
لك؟! آلم آنہك عنهم؟! آرآیت...! 


- مزاجيتي المتقلبة قد تجعل مني طفلا صغيرًا 
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E 
أو عبارة مذهلة» وقد جل مني أيضًا ماردا‎ 
شریرًاء غلظ الطباع» لا حن ولا يرق» وني کلت‎ 


الحالتين حبي للأشخاص لا يتبدل ولا يتخير 
لكنها فترات عصيبة تعتريني من حين لاخر لا 
دري ما وراءها» ولا سبيل لي في التحکم اء 
لعلها تراكمات منذ زمن بعيد تنقيا من وجعي في 
الفرح والحُزن» أو لعلها...؟ 

- الجميع يُريدونكً النسخة السادّجةء يريدونك 
ودیعًا مالم ومطیعًاء وحاضرًا» وهادتًاء 
پازا یتوم نی على امل وجه ران 
فط لقت ا احتیاجا التقض لډیهم» 
الجميع يمتلكون من هم أهم منك وأجدر منك 
ولكنك انوي في أعينهم وس خانة ي أوقات 
فراغهم» حقوق الملكة فيك اف الأجر 
للأبدء والدافع وراء ذلك كله قلبك المفضوحة 
طيبته» ال الشنعل مهم مدان 
قرأوه وقالوا: ز نعم المغنم آنت لنا! 

- ينما کان الناس يتعلقون بأشرعتي وسفني 
الراسية على جانب الميناء الآمن» كنت آنا 
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الغريق د ا 
غرقي احد» فجميعهم خدعوا ي آماني. 


2 
- کان من باب العدل أن فلت يدي من الذين 


«( لل 


آفلتوني» ا أترك لن ترکوني وتخمدوا 

إيذائي» ون أتجنب التبريرات الساذجة في الدفاع 

كل هذاء فنا وعلى المدى الطويل ظللت عالقا 
٩ 1‏ 

بالذين أفلتوني وتركوني وآذوني» أحسن إليهم» 

وأتودد إليهم» وأنتظر عودتهم رغم إغلاق جميع 

إله إلا أنت سبحانك» إن كنت من الظالمين». 


- مره آنا يا اله وأشعر تى نهك وباحت 


۶ ي ء۶‎ ٤ 
ومنطف» مرهق وأعلم أنك تسمعني وتراني» ولا‎ 
ل حالي» وإنك تعلم ماعجزت أناعن‎ 
ن ي‎ 
شرحه» آو البوح به» مرهق ومنکسر خاطري يا‎ 


ال ن ينتهي وجعي الذي تعَّق بداخلي حدّ 
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السكن والاحتيال» بعدما يصبح قلبي لا يبالي 
ولا يشعر ولا يلين» أخشى من مرحلة القسوة 
التی جاهدت فیھا کثیرًا کی لا صل إلیھاء آخشی 
قل (ا ال اع اا ی و 
آخشی آلا آخشی...' ٠ ٠‏ 
- الخيبات التي واجهتها نتيجة إفراطي في العشم 
جلت مے خا لا پال اعدا ولا بطل 
ها ماله شخصًا انطواًاء لا يميل لأحد 
حتى في أحلك اللحظات التي يحتاج المرء فيها 
إلى شخص يسنده ولو كذبًاء كنت أنزوي بعيدًا 
وأكتفي بنفسي خوقا من خيباتِ أخرى... 
عشمي الزائد ني الناس أوقفني على جُرفي كاد أن 
ری اداو ر 0 ان 
آنا الآن فهم وأعِي... 
- المشكلة عندي ليست في الذين يكرهونني علتا 
على الما بل في الذين يزعمون ويدعون حبي 
في الخفاء سرّاء أولئك الذين لا أرى منهم سوى 
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ا يدعون حبي 
وهم ي تی عني» ويدٌعون قربي وهم أبعد 
ما یکون» يقسمون بالبقاء ومن ثم يرحلون» 
ا 
تقال بلا طائل منهاء وأنا أعي ذلك جيدًاء أعي 
صا أن المُحب يَظهّر حبه» ویكون بَا كالشمس 
في ضحاهاء والنهار اذا جاده أفهم أن المُحب 
ابمل رچکل رلا جلا 

لعا و ص و الج دروو ان 

يجتاحني الألم في المساء ثم أستيقظ في الصباح 
لا أعلم شيا أواصل الحياة بشكل طبيعي جداء 
غير أنٌ عقلي لا يكف عن التفكير» كيف بث ليلة 
اش الوا ي ات عن اعت 
آستقبل یومًا آخر بصدر رحب؟! 

إلى آي حد اعتادت جوارحي الاآلم دون شکوى أو 

ضجر أو أدنى مبالاة؟!... لا أعلم! 
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- دائمًا أشعر أن طيبتي مُستهدفة من الجميع» الكل 
يسارع إليها ويتهافت عليها ويطمع اء طيبتي 
نقطة ضعفي» وسبب خسارتي واستغلالي من 
الجهات الأربع» طيبتي سم في العسل. 

- الجرح الأول سيؤلمك ويجعلك تبكي... 
الجر الثاني سيؤلمك دون أن تبكي» بعد تعودك 

و 
على الخذلان لن تبكي ولن تتألم» فقط ستظل تخذل 

في صمب تام لح أك تعتزل نفسك والعالمين... 
- أنا من الأشخاص الذين تكرهون الغتات» ولا 
أعترف بالذين يقولون إن «العتاب من الحب» 
فالعتاب في نظري فخ خادع من الشيطان لتوسيع 
الفجوة بين الطرفين» وكمين مُستتر تقديره كيف 
تهزم الأنا؟ في نظر الناس أن أعاتبك يعني أني 
أحبك ولا أريد أن يكون في قلبى من ناحيتك 
کی وا ی ایا ا عاك رن کن 
للمحب أن يقف للمحبوب على الصغيرة قبل 
الکبیرة؟! کیف له آن جلد ظهر محبوبه ویعاتبه 
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ویلومه وهو يدعي حبه؟! کیف له أن یری محبوبه 
في موقف اتهام أو قلة حيلة من أمره للدفاع عن 
نفسه؟! 
يا سادة» العتاب يهدم ولا يبت وارك ى الضدر 
وخزةً لا تنسى» وندبةً لا تطيب» وقهرًا معجوتًا بألم 
مخفی لا يث ب به إلا المُعاتی فحسب؛ آنا حبك» ا 
أتغافل وأتساهل» وألين وأمرر» وألتمس العذر وأني 
الموقف بلطف ليق بك كما أنت بقلبي. 
م ء ء 
أن هزم من أجلك أمام العالمين وإن کله آنت 
المُخطى» آنا لن أعاتبك» أنا سأري ك من سج اران 
ر ي 
عتابًا لم ولن یکون. 
وما المي اکر من آي قدمت کل ما لدي من 
O E‏ 
بحسن ظني مواقفَ اوجعتني ونکت روحي 
كنت أخشى البوح اء وراهنت على قلبي أنه 
. ي e‏ 
لن يقع في خیباتِ آخری» كنت أظن أي حينَ 
أزرع الحب سأجنيه حبّا» ولكن للأسف تحوّل 
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کل کی مس الس ا رما ا ا 
الوجع والحسرة مِن الجميع حتى فقدت شغفي 
بالأشخاص والأماكن والأزمنة والوعود» فقدت 
حتى شغفي بحب نفسي» أو بالحياة عامة إلى 
الأبد... إلى الأبد. 

- الذين راهنت عليهم بالبقاء راهنوا غيري على 
فراقي» الذين راهنت عليهم بحياتي أماتوني» 
الذين راهنت عليهم ابعمري أضاعوه» الذين 
ا عليهم الناس أشمتوهم بي »آنا الم أعد 
أراهن على أحد» فکل رهاناتي في النهاية خاسرة. 
- أحيانًا أعلن الغضب على نفسي وأتمرد عليها 
وأثور» فأنا الذي حملتها فوق طاقتهاء آنا الذي 
بررت كثيرًّا للأشخاص الخطاً من البدايةء أنا 
الف ت الرص ر تجار ن ا دا 
الذي فتحت الباب على مصراعيه لتقل ما كنت 
أود رفضه من الساس...! 
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- عدم القدرة على التكيف أو التأقلم أمر يصعب 


شرحه أو تفسيره» التمرد على الوضع بالرفض 
والغضب والعصيان مر كالعلقم لمن لا 
يستطيعون تحمله أو تهيئة أنفسهم عليه» كأن 
تأخذ صفعة قوية على وجهك على حين غر 
منك» ثم تبتسم ونت بداخلك بركان يغلي ينتظر 
الانفجار» التأقلم إرغام الحياة على الموت ببطء 


وثہات. 


کانت أقصى احلامی أن آرجع آخر اليوم ا 
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منزلي بعد عناء وتعب وفكر وجهد» وصراعات 
داخلية لا يراها أحد ولا يعلم با أحد» أن آنظر 
إلى وجهي في المرآة بلا ندم أو سف» كم وددت 
أن رى نفسي القديمة وملامحي المشرقة ولو 
مرة واحدة» کان یخیب ظنی دائمًا في كل مرة 
فكلما هممت بفعل ذلك لا أری إلا شخصًا 
شاحب الوجه يبدو عليه آثر السفر منذ الف عام 
وما زال یرکض ولم یصل» شخصًا باهتا انتهت 


صلاحيته تقريبًا منذ ثلاثة عقود» شخصًا يعافر في 
اللا وا زل الاما د 
بالموت منذ ولادتما آو أضصغاث حلام لا تحقيق قي 
لها ولا تأويل... 

- لقد أحرّت مني مرحلة النضج كثيرًا حتى أصل 
إلى ذروة سنامهاء ققدت کثيرين»؛ وصدمت في 
آخرين» وكسبت آشياءَ لم تكن في الحسبان» 
وخسرت أشياءَ لم تخطر لي ببال» النضج أخذ 
مني كما تأخذ النار من الطب لما لهل لقد 
لا وا اف ا 
فقدان الأشياء حلام مسروقة» وأن مالم يأتني لم 
يکن لي ون الذي اد مني لم يکن قدري» وان 
الذي رحل عني کان حتمًا مُفارقا ولو تعددت 
السات 

مرحلة النضج علمتنى آن الذي يستحق السب 

الكامل هو أناء ولو بقيت بمفردي. 


193 


- حين أتحدث عن سخافة الأشخاص الذين 
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خذلونی؛ فنا لا أصف نفسى بالبراءة والكمالء» 
الملائكة» فأنا أيضًا تسبّبت في جرح وألم وظلم 
وتركٍ وخذلانِ» وكسرت خواطر كثيرة بنظرة أو 
عليائه ني لم اتعمَد٬‏ ون الذي بدَرَ مني کان عن 
غير عم وقصلِ, فالله يعلم أن قلبي ضعيفٰ هش 
مسکین» لا یقوی على اتفال سشینترتنکک إلیه 
ع 3 ء 
4 ء۶ 
ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم... 


ERE RE 


اعلنها اة .:. 
لا کون العمكةايتهاا وغناها عن العالمين» 
فدعها وشآناء لا تسرق عواطفهاء ولا تختلس 
من مشاعرهاء وأطلق سراح قلبها لمن يتكفّل 
بأمرهاء كن رجلا ودع المُلك للمالك. 

+ و ا اا م و 
تلت من ساطات رعا تلت مع و وجات 
ستبقى ضعيمًا أمام امرأة تحبهاء امرأة تفعل بك 
الأاعا كل حك وهدري تا فشر كايا 
حك تست لك ادرا رتا عك وة 
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۶2 
تراها كالمجانين تعبث بكيانك دون برهانِ 


منك على ذلك» امرأة واحدة تيم بهاء قادرة 
على أن تتخلل عظامك كنزلاتِ البرد» وتنيسج 
في وجدانك خيوط العشق كما ينس العنكبوت 
بيته» لا تستطيع الفكاك منها مهما حاولت ولن 
تنفعَكً عظمتك وغطرستك أمام التحليق في 
عينيها بتدٌل منهاء لن يمنعكَ كبرياۇكَ عن 
الاعتراف هام ضحكتها أنك طفل لا مأوی له 
سواهاء لذلك کن على يقَينٍ تام حين تخوض 
معركة الحب انك مهزوم وان بدا لك زا 
متتصر» وأنكّ غارق مهما ظننت أنك ناج» وأنكَّ 
u‏ 
حت تفقة صقل مها فان كانت هي تاي 
YT‏ 
u‏ ك عن الوعى وقد ا 


وتطرحك أرصًاء ولا يسَعَكَ حينها إلا الاعترافَ 
الهزيہ: کک 
ید اله جمیا. 

پڌی؛ ا آم لهم کل اساب السا 
- الشخص سي الط ماهو أكثر التاس آهل 
للخير والحب والحياة» والأحق بالعشرة: 

- الطيبون لسا ا أو على رؤوسهم بطحة 
كما يعون الطيبون لم يُصادفوا الطيبين بعد. 
- ال ةط الح كما الور فط الاعات 
والشطرٌ ليس بالنصف بل الشرط. 
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- الب أخذ وعطاءء والبقاء فيه لأكثرهم بذخا. 
- ا 


فلا تبحث عكًا حفي» ولم الباب أغلق» فقط 
ابحث عن باب آخر لا ردك يِن أول طرقة 


- العالم لا يعرف اللين ولا الرحمة على الذين 


يندبون حظوظهم في الأمس» العالم بُفكر كيف 
سیکون الغد» فانتظره هناك. 


- 5 أذ جهلةرطاهر ا جميلة باطتاء والفيصل 


في ذلك روحها. 


: الوجع لا يوصف» والألم لا پُحکیء والبكاء 


دواق کر خا فطلي ب اد ان مض 
لك ما يشعر به. 


صدیق واحد كاف دنیا وجنة» فاختر بعناية من 


يُشاركك النظر لوجه رب کریم 


- النساء أكثر المخلوقات حبًا وحزلًاء فالحذر من 
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وقوعك في إحداهرٌ» فقد تكون ذات مهارة في 


۰ ۰ # 
- اللين واللطف سطور من نور في قلب دون فيه 
ألف قصة حب من النظرة الأولى. 
- من استلذ هجرك آذق غيره وصلك بنكهة أبديةء 
* اء “ 3 
يشعر فيها آنك تكره وترفض أسباب الرحيل. 
- القول نة والرا الشسة رزئء للا كان 
الإإجابة عن سؤال لماذا وقعت في حب شخص 
ما دوتًا عن /غيره؟!» ستظل مجهولة للأبد. 
- الخذلان يشبه السكين الحاد الذي يخشى تقطيع 
السلطةء لعدم توافر الملح عوصًا عن الجرح. 
- البنات الرقيقات أكثر القلوب بكاءَ في صمي 
- الليل والقمر والنجوم شهود عيان على أرق 
أصابَ قلبًاء كان يأمل أن يغفو من الوجع قليلا 
- كَل ممنوع مرغوب إلا النار» لا ترغب فيها 


بل من أجل مص قد بل الجا هدا 
يتوب منك. 
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- جبر الخواطر هو الشيء الذي سيبقى في الحياة 


والجنة» فأكثر منه ما استطعت. 


ا ۶ ۶ ۲-8 ۶ ك 
- لا تؤذأحدارآى فيك ركنه الآمن» ولاتخيب ظن 


أحد قصدل ني تغيير لون دمه الذي أهدر ملامحة 


الارن 


- دعوة واحدة من ام كفيلة بتغير ملامح العالم 


ارز ابرا 


- الكبت سيأتيك بمَلّك الموت في غير مواعده» قل 


و و ج 4 . 
وبح وعبر وثر واغضب» لا تحبس في صدرك 


شينًاء ولیکن ما یکون. 


ا وکا ا یا وجي اکر ا 


جحدتما بتفكيرك الدائم فيهم. 


ت rs‏ ا 
- تصدق عن قلبك كل يوم ولو بركعة» تطلب فيها 
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من الله أن يرزقك من لا يستبيح حُزنك» أو يستغل 
فك أن بر زك بن يك من جلك انت 


أنت تستحق أن تكون في حياة أحد يراك ثامن 
العجائب السبعةء أن تكون معجزته التي يتمتاها 
لیل نهار« ولو کلفته روحه. 
لا تلتفت لمن يكرهونك» الناس لا ترضی عن 
الخالقء يسبونه ويسبون إليه الولد» وهُّم غارقون 
في جلمه وسترو ورزقه ليل نهار» أفيرضونَ عنك 
یی ؟! 
ليتني مزمار من مزامیر آل داوود» أو خشبة في 
سفينة نوح» أو حبة رمل وطتتها قدم «مُحمد» 
صلی الله عليه وسلّم. 
ثم برحل عنك الذي آقسم لك بالبقاء يغلت يده 
د 
TS‏ 
سَجَدًاء فتشعر لوهلة وكأنك أصبحت في عيونِ 
الاس غار 
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جم الأخطاء مغفورة إلا کات المعروف» 


والتفلت الغاور كالثعابين وقت الشدة. 


٤ ۶ 1#‏ م 
- بیت فيه بنت تطيع آمها وابیهاء بیت تغشاه 


اا 


- عسى الله أن يأتي بالحب ذفعة واحدة على كفوف 


وقلب رجل لا يخشى فيك لومة لائم. 


ت الأماكن والعطور والید ال لت ولون الشجر 


وأشعة الشمس ن هیا لعنات ټصيب 
الذكريات بالوجع» ولا يفهمها إلا مر لفل 


- الأمان هو الحجر الأسود للحب» فلا تسمح لأي 


أحلِ أن يسعى أو يطوف بكعبة قلبك ما لم تكن 
آم غر کی غ رلا رى ررك شط قا 


- لا تخف ولا تحزن ولا تبتئس فلن موت نفس 


ِء u‏ 2 ٍ 
حتی تستکمل جلها ورزقها... کن مطمئنا دومًا. 
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شعرت أنه ينتمي إليهم. 


- أسايحك لأني أحبك فقطء لا من أجل أن 
تکررها... انتبه. 

- يومًا ما سيغرق العالم أو يحترق» سأكون طوق 
نجاتك» ولو كنا بين الأموات» دُعائي لك 
- أستطيع وبُكل حكمة أن ذلك كيف تفرح» بينما 
آناني زز غارق تائة بلا دليل. 

- ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» بينما المرأة 
قلبها يسع العالم حبًّا ورحمة) قإذا اطمأنّت بأحله 
اکتفت. 

- وإن فاض بك الوجع» فلا تعري سرك مُت 


- مِن فرط عفويتهاء كانت إذا مالت إلى شيءٍ لان 
معها. 
- آخر مراحل الصبر هي العُزلةء ثم النظر إلى 
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- أمي امرأةٌ بارعة في قياس حُزني فقط تنظر إلى 

را ایر ا 

- أقسم لك أن الجمال لم يرج من مُحيطك أنت» 

ولكنك مهل تساج فقط لمن يكشفك: 

- أعمدة الإنارة في الشوارع تحن لليالي الشتاء 

ومعظفاك. 

- أت شعور الدهشة بداخلك» کل شيء هذه 

الآيام وارد حدوثه. 

- أنت من أعطيتهُم فوق ما يحتاجون إليه» فتعالوا 

عليك» فلا تلومنٌ إلا طيبتك. 

1 ستهمَل وتترك إن أفرطت في حب أحدهُم» اعتدل 
تذّم. 

- في قلبها جدار منقض يحتاج إلى «اخضر؛ ليقيمة 

دون اجر. 


وار ررد ل 


مُثير للشفقة مَن ظنٌ أنه عمود فقري في ظهر من 
8" الأيام» وتعوّد أن يسند نفسة بنفسه» رغم ما 
نفس a‏ 

وا أوجع * شن وجلبَ إليه و الهم والحرَن 
وأصابه ئي مقتل مثل سوء الظنَ به ني شيءِ هو 
بريءَ منه» آن يهني اهر لاير بخاطره و بالمرًة. 
ا يکتبون عن الزن بداخلهم أطفال رصع 
گلما بکوا سالت حروفهم لبتّا مُصمّی» > لا يتذوقه 
إلا المتعين: 

- جاهد ألا تريّ أحدًا ضعفك» العالم سيئ بما 
- عيناها شرا ق الجميع وأغرقني» وأقسمت 


أ 


ن الذنب في يمي وآمواجي. 
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3 
- البنات مخلوقات عجيبة» إن استطعت أن تر ضى 


کش ۳ 
إحداهن» فقد فزت ورب الكعبة. 


- ابي لم مُت منڏ زمن بعيد ما يقولون» ما زل 


أسمع دقات قلبي تحاذي ضرب نعليه على 
عتبات البیت تغنى. 


الطون رة هدا الزمان 


- لا یھ إن کان بُصلی فاتبعه» ولا تن 


- دعة الآن وشأنه» طواحين العالم تفتعل في رأسه. 
ا ا ر 


الجاهلية.. تذكر أنك مُسلم فحسبُ! 


ع ّ ٍ ء۶ 
- في أيسر كتفي ثلاث وعشرون وخزة» يسالونني 


كيف خذلتني الأيام هكذا ولم تكترث لأمري؟! 


- الحياء للبنت ككسوة الكعبة» إذا خلت منه» طاف 
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حول عنقها الفاسقون. 


في كفيها خريطة العالم» ولون الحَلم» وحبرالعلم» 
ولكن للعلم كفيها تتسعانك إذا احتضنتاك ولا 
تضیقانء فانتبه. 

- الأمر كان يحتاج فقط لمن يفهم الآمر دون 
شرح أو تبرير» أنت الذي مللت مني» ونا ماض 
ي ۰ 
ستتنازل عیرآشیاء كنت تحسبها ستدخل معك 
قبرك» لن تاتامعر لها والن.تعيرها قلبك» ستمر 
عليها مرور الكرام. 

- ملَكانِ معك أینما ذهبت» والله شهيدٌ عليكي 
كيف لك آن تعصي ؟! 

- الجنة موعدك لا تنشغل ولا تس» ها هي 
تقترب» فاستعد. 


2ے لا 


ر ع 
ج وستعلم غدا آني لا آکرر ولا آعاد» جرب غیري» 
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® 


س 


- عریی الأشياء البسطة» وأكره Ee‏ کن 


سیا إن آروت نای بلا ایل 


- بينما آنت تقراء أكون آنا على حافة الحرف» رى 


عينيك وأسمع خفقان قلبك» وأعلم آمنيتك» 
َم لى لي فعساها وما بُدريك! 


- الله جميل يحب الجمال» أقصد: يضك آنت» 


لست تَرًّابًا إن زللت؟ ذا صت 
أجل» فأنت جمیل» واللة حبك 


+ وی اع نے ااا 
a ay :‏ 


واا إن اعات لفات 


العام يطری المفافات اصق ولا تل 
و 


208 


e‏ 5 س د 
الحنين: 


لماذا أشعر آنتي كالخارق فيها؟! 


- إنلم تغرق فيهاء فما أحببتها. 


ء3 


ع 2 E‏ ء 
- اهما معها صدقه قلبي م عيني؟ ! 


وو ي 


: اين تكمُنْ راحتي فيها؟! 


بين ضلوعهاء إ3 فال لذلك. 


ل ا 
- تتعمّد غضبي؟! 


لتری منك رفقك بہاء ولينك معها. 


- مزاجية كالأطفال؟! 


ا لظا 


- اتی ان آمل ا فداتا اشع ای تاق ! 
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EN 


$ 


- إن صدقت» فحقا اكتملت. 

+ تجار ی على فل آشیاء رة کالامهات؟! 
اقل کا ا ری اک 

- آصبر عليها إلى متى؟! 

- إلى أن تصادفك في الجنّةء وتقرر أترضى بك آم 
تصرف نظرها عنك. 


RRR 


-تم بحمد الله - 


إِتها انض می ::: 
4 و ء ا 
شکرّا لکل «(هي» قرات» وفهمت» واحست» 
ووعت» وجرت اطا كن ففرحت» ودعت للذي 
ء ر 


